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علي السومري
في بلدة ريفية امتازت بتضاريس طبيعتها الخلابة في أعالي الفرات، ومن قرية )راوة(، 

كانت صرخته الأولى عام 1925، آخر أبناء المعمار الذي شيد جامع المدينة، وفيها تلقى 

تعليمه الابتدائي، قبل انتقاله إلى بغداد، عاصمة الفن والحضارة.

الأثيرة  قريته  تفاصيل  يوماً  ينسََ  لم  الذي  الرواي،  نوري  والكاتب،  التشكيلي  الفنان  إنه 

بنواعيرها وقببها البيضاء الساحرة، التي تركت أثرها الواضح في مجمل أعماله الأدبية 

والفنية.

لوحات  في  تجسد  ما  وهو  الدوام،  على  يردده  ماكان  هذا  يحلم،  كمن  يرسم  كان 

امتزجت بالخيال والصوفية والذاكرة، خالية من أي تواجد بشري، ومطرزة 

بقصائد للحلاج وابن عربي وعمر الخيام.

ما إن انتقل إلى بغداد في ثلاثينيات القرن الماضي، وإكماله دراسته فيها 

حتى تخرجه، انصبّّ اهتمامه على الأدب، وأصبح صديقاً لأغلب أدبائها، 

بينهم الشاعر بدر شاكر السياب، الذي كان زميله في العمل آنذاك.

من  العديد  وأصدر  طوال،  لسنوات  الإعلام  في  وعمل  الصحافة  في  كتب 

الكتب، بينها )الفن الألماني الحديث(، و)منعم فرات نحات فطري(، و)اللون 

الفن  في  و)تأملات  والحياة(،  والفن  العلم  في 

مراكض  على  لامعة  و)آثار  الحديث(،  العراقي 

الزمن(.

الشخصية  المعارض  عشرات  أقام  كما 

الجوائز  من  العديد  وحاز  والمشتركة، 

والأوسمة من داخل العراق وخارجه.

الفكري  بالإنتاج  حافلة  بل  عابرة،  )الراوي(  حياة  تكن  لم 

والمعرفي والجمالي، من خلال مسيرة قضاها في الفن والأدب 

فناناً  العراق  خسر   ،2014 عام  رحيله  وفي  وفضائهما، 

منح التشكيل عمقاً ورؤية مغايرة، عبّّر عنها بأعماله 

التي زينت جدران المتاحف المحلية والعالمية.

في  البيضاء  قببه  أمام  تسمرنا  كلما  له  نلوح  نحن  ها 

الثقافية،  كتبه  أحد  على  أنظارنا  وقعت  كلما  أو  الحُُلمية،  لوحاته 

تلويحة استعادة لفنان عاش ورحل وهو يتنفس ألوان حياتنا العراقية.

ــن  ــوزراء، حسـ ــس الـ ــار رئيـ ــور مستشـ ــة الحضـ ــي مقدمـ وكان فـ

الســـوداني، الـــذي قـــال إن هـــذا الاســـتقبال جـــاء بتكليـــف مـــن 

ـــه وكادر  ـــم ومخرج ـــم للفيل ـــوزراء كتكري ـــس ال ـــس مجل ـــب رئي مكت

ـًـا جهـــود الســـينمائيين فـــي نقـــل صـــوت العراقـــيين 
ن
العمـــل، مثم�

وقصصهـــم فـــي المحافـــل الدوليـــة.

المخـــرج حســـن هـــادي أعـــرب فـــي تصريـــح لــــ )الشـــبكة العراقيـــة( 

ا  ـــم حقـــق حضـــوًرً ا أن الفيل عـــن ســـعادته بهـــذا الاســـتقبال، مشـــيًرً

ا  وإشـــادة فـــي )كان(، مـــا أهّّلـــه لقطـــف الجوائـــز فيـــه، شـــاكًرً

جميـــع العامـــلين فـــي الفيلـــم، الذيـــن نجحـــوا بصناعـــة )كعكـــة 

الرئيـــس(.

فـــي حين قـــال المنتـــج المحلـــي للفيلـــم، الســـينمائي حيـــدر إبراهيـــم: 

"مـــا تحقـــق فـــي مهرجـــان )كان( الســـينمائي، حـــدث مهـــم فـــي 

الســـينما العراقيـــة، التـــي اســـتطاعت لأول مـــرة وضـــع بصمتهـــا 

ـــا عالميـــة، وتمكنـــت مـــن  فـــي المحافـــل الدوليـــة، ونافســـت أفلام�

قــطـف جواــئـز مهــمـة.

 فـــي 
الًا

يذكـــر أن فيلـــم )كعكـــة الرئيـــس(، تـــم تصويـــره كام

ـــبلاد،  ـــوب ال ـــي جن ـــم ف ـــة تقي ـــة عراقي ـــة طفل ـــاول قص ـــراق، وتن الع

ــن  ــي زمـ ــة فـ ــة( للطاغيـ ــة )كعكـ ــار لصناعـ ــا الاختيـ ــع عليهـ وقـ

ـــداد  ـــى بغ ـــفر إل ـــع جدتهـــا، للس ـــا، م ـــا دفعه ـــوع، م ـــار والج الحص

مـــن أجـــل شـــراء مكونـــات تلـــك الكعكـــة.

استقبال رسمي لـمخرج فيلم )كعكة الرئيس(

بحضور رسمي وحفاوة كبيرة، 
استُُقبل المخرج السينمائي حسن 
هادي، بعد عودته إلى البلاد بعد 
أن حصد فيلمه )كعكة الرئيس( 
جائزتي الكاميرا الذهبية، وجائزة 
الجمهور في مهرجان )كان( 
السينمائي الدولي

ووصفت الأوساط الثقافية 
والفنية هذا الإنجاز بالمهم في 
مسيرة السينما العراقية، التي 
تمكنت من الوصول إلى العالمية 
من خلال صنّّاع هذا الفن

الشبكة العراقية
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الـــذي  العيـــد  هـــذا  أصـــول  تعـــود 
يســـمى أيضـــا بــــ )عيـــد الولاية(إلـــى 
ـــق  ـــي طري ـــرة، ف ـــرة للهج ـــنة العاش الس
عـــودة النبـــي محمـــد )ص( مـــن حجـــة 
منطقـــة  فـــي  ـــف 

ق�
تو حين  الـــوداع، 

مكـــة  بين  خـــم(  )غديـــر  تدعـــى 
والمدينـــة، وخطـــب خطبتـــه الشـــهيرة 

رفـــع  وفيهـــا  الحجـــاج،  آلاف  أمـــام 
ـــن  ـــال: "م ـــب وق ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــد عل ي
ـــم  ـــولاه. الله ـــيٌٌّ م ـــذا عل ـــولاه، فه ـــت م كن
عـــاداه".  مـــن  وعـــادِِ  والاه،  مـــن  والِِ 
ـــا بتوليـــة  وبهـــذا كان الإعلان واضًحً
الإمـــام علـــي الخلافـــة والإمامـــة مـــن 

ــي. ــد النبـ بعـ

ولا يعـــد عيـــد الغديـــر مناســـبة دينيـــة 
للعدالـــة  رمـــز  هـــو  بـــل  فحســـب، 
الإلهيـــة فـــي اختيـــار القيـــادة وأهميـــة 
ـــؤون  ـــيير ش ـــي تس ـــة ف ـــة الديني المرجعي
مـــن  يحملـــه  عمـــا   

الًا
فـــض الأمـــة، 

مفاهيـــم الإخلاص والولايـــة، والحـــق 
فـــي مواجهـــة الظلـــم والانحـــراف.

يحتفل المسلمون في الثامن عشر من شهر ذي الحجة، من كل عام هجري، بعيد 
الغدير الأغر، الذي يعد من أبرز المناسبات الدينية لدى المؤمنين، فهو اليوم الذي 
أكمل الله به دينه، وأتم نعمته على المسلمين بإعلان إمامة علي بن أبي طالب عليه 
السلام، وولايته على المسلمين

المسلمون يحيونالمسلمون يحيون
يوم العهد المعهود والميثاق المأخوذيوم العهد المعهود والميثاق المأخوذ

في عيد الغدير الأغر..

وليد كاظم 

تجديد البيعة

العالـــم  يحتفـــل  عـــام  كل  وفـــي 
ـــا لهـــذه المناســـبة  الإسلامـــي تعظيم�
الدينيـــة  الفعاليـــات  مـــن  بالعديـــد 
والاجتماعيـــة، التـــي تتنـــوع بين إقامـــة 
ـــب  ـــاء الخط ـــينية، وإلق ـــس الحس المجال
ذكـــر بمناقـــب الإمـــام علـــي 

ُ
التـــي تُ

عليـــه الـــسلام، واقامـــة المســـابقات 
الدينيـــة والقرآنيـــة والثقافيـــة عـــن 
ســـيرة الإمـــام علـــي، والتوجـــه إلـــى 
ــة  ــاء ليلـ ــينيات لإحيـ ــاجد والحسـ المسـ
وقـــراءة  والدعـــاء  بالـــصلاة  العيـــد 
إلـــى  مبتهـــلين  الكريـــم،  القـــرآن 
قـــام 

ُ
اللـــه بالدعـــاء والشـــكر، كمـــا تُ

والدينيـــة،  الثقافيـــة  المســـابقات 
وتوزيـــع الأطعمـــة والحلـــوى، وتقـــدم 
والمحتـــاجين  للفقـــراء  الولائـــم 
ــاًءً  ــاجد احتفـ ــوارع والمسـ ــن الشـ زيـ

ُ
وتُ

بالمناســـبة.
ولا يحتفـــل المســـلمون بعيـــد الغديـــر 
ــد  ــل لتجديـ ــرى، بـ ــاء ذكـ ــط لإحيـ فقـ
بيعـــة الإمـــام، التـــي تعـــزز ارتباطهـــم 
ـــبة  ـــل بالنس ـــي تمث ـــر الت ـــادئ الغدي بمب
الســـماء،  لرســـالة  ا  امتـــداًدً لهـــم 
معانـــي  نفوســـهم  فـــي  وتســـتنهض 
النبويـــة  والقيـــم  والـــولاء  الالتـــزام 
الأصيلـــة، وتتجســـد فيهـــا مفاهيـــم 
العـــدل والحـــق والوفـــاء لرســـالة النبـــي 

ــه. ــل بيتـ وأهـ
زيارات مليونية 

وفـــي هـــذه المناســـبة، يتجـــه ملايين 
النجـــف  محافظـــة  إلـــى  المســـلمين 
الإمـــام  ضريـــح  حيـــث  الأشـــرف، 
ــهد  ــي مشـ ــه الـــسلام(، فـ ــي )عليـ علـ
دينـــي مهيـــب تســـوده أجـــواء إيمانيـــة 
ـــر،  ـــر الأغ ـــد الغدي ـــبة عي ـــاء مناس لإحي
الزائريـــن  مواكـــب  تنطلـــق  حيـــث 

مـــن مختلـــف المحافظـــات العراقيـــة، 
ــن  ــادمين مـ ــزوار القـ ــى الـ ــة إلـ إضافـ
الـــدول الإسلاميـــة، فـــي صـــورة تعكـــس 
عمـــق الانتمـــاء الروحـــي لهـــذا الحـــدث 
ـــف  ـــة النج ـــول مدين ـــي، إذ تتح التاريخ
نابضـــة  شـــرايين  إلـــى  الأشـــرف 
الطريـــق  امتـــداد  فعلـــى  بالحيـــاة، 
م 

ّ
ـــدّ ـــي تق ـــة الت ـــب الخدمي ـــر المواك تنتش

ـــن  ـــت للزائري ـــراب والمبي ـــام والش الطع
فـــي مشـــهد تضامنـــي يعكـــس ثقافـــة 
ترتبـــط  التـــي  والكـــرم  الخدمـــة 
)عليهـــم  البيـــت  أهـــل  بمناســـبات 

الـــسلام(.
ــأ أقـــدام الزائريـــن أرض  ــا إن تطـ ومـ
ــو  ــار نحـ ــه الأنظـ ــى تتجـ ــف، حتـ النجـ
الضريـــح المقـــدس، وتـــردد كلمـــات 

ــولاء. ــم الـ ــة وقسـ البيعـ
ويُُلقـــي العلمـــاء والمراجـــع كلماتهـــم 
ــل  ــن فضائـ ــوي عـ ــن العلـ ــي الصحـ فـ
ـــسلام،  ـــه ال ـــنين علي ـــر المؤم ـــام أمي الإم
مؤكديـــن فـــي الوقـــت نفســـه علـــى 
ضـــرورة اســـتحضار مضـــامين الغديـــر 
فـــي الســـلوك الفـــردي والاجتماعـــي، 
ــي  ــة فـ ــم العمليـ ــة بالقيـ ــط الولايـ وربـ
ــن  ا عـ

ًدً
ــ ــلم، بعيـ ــان المسـ ــاة الإنسـ حيـ

الطقـــوس الشـــكلية.
هكـــذا، تبقـــى زيـــارة الغديـــر واحـــدة 

مـــن أعظـــم التقاليـــد الدينيـــة، 
الهويـــة  يجسّّـــد  ا  ســـنوًيً ـــا 

ث�
وحد

العقائديـــة والمجتمعيـــة، ويحـــول 
إلـــى  الأشـــرف  النجـــف 

شـــعّّ بالـــولاء والإيمـــان.
ُ

منـــارة مضيئـــة تُ
عطلة يوم الغدير

ــس  ــر مجلـ ــام 2024، أقـ ــار عـ ــي أيـ وفـ
ـــمية  ـــة رس ـــر كعطل ـــد الغدي ـــواب عي الن
ــذه  ــبلاد، لما لهـ ــاء الـ ــع أنحـ ــي جميـ فـ
المناســـبة مـــن أهميـــة فـــي تجذيـــر 
قيـــم التضحيـــة والمحبـــة والوفـــاء لأهـــل 
وتأصيـــل  الـــسلام،  عليهـــم  البيـــت 
ـــب،  ـــي طال ـــن اب ـــي ب ـــام عل ـــولاء للإم ال
ــجاعة. ــان والشـ ــة والإيمـ ــز العدالـ رمـ

كمـــا يعكـــس إقـــرار يـــوم الغديـــر عطلـــة 
المرتبطـــة  للقيـــم  ا 

ًدً
تجديـــ رســـمية 

ـــاء  ـــي إحي ا ف ـــهاًمً ـــدل، وإس ـــولاء والع بال
التـــراث الدينـــي وتعميـــق الارتبـــاط 
تشـــكل  التـــي  الإسلاميـــة،  بالهويـــة 

سـلمين. كـرة المــ مـن ذاــ ا ــ جـزًءً ــ
ـــر  ـــوم الغدي ـــبة ي ـــر أن إعلان مناس يذك
اســـتجابة  جـــاء  ا،  رســـمًيً عطلـــة، 
لضغـــط شـــعبي ودينـــي طويـــل، حيـــث 
بإعلانـــه  مطالبـــات  هنـــاك  كانـــت 
عطلـــة رســـمية منـــذ ســـنوات، فـــي 
الدينيـــة  التعدديـــة  لتعزيـــز  خطـــوة 
الـــذي  العراقـــي  الدســـتور  ضمـــن 

الشـــعب. مكونـــات  بتنـــوع  يعتـــرف 
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وليد التميمي

منعطـــــــفٌٌ تاريخــــــــي أعـــــــاد
للوطن هيبته

فتوى الجهاد الكفائي..فتوى الجهاد الكفائي..

أيقظت روح البطولة 
وأحيت مجد العراق

أهمية الفتوى 

تكـــن  لـــم  الكفائـــي  الجهـــاد  فتـــوى 

ـــت  ـــاع، حمل ـــوى دف ـــل فت ـــرب، ب ـــوى ح فت

ـًـا بامتيـــاز، كانـــت لحظـــة  ـــا وطني� طابع�

الشـــعبي  الإجمـــاع  لحظـــات  مـــن 

حـــول مرجعيـــة دينيـــة تســـامت فـــوق 

الانقســـام، وصاغـــت، بكلمـــات قليلـــة، 

ـــه  ـــد واجه ـــر تهدي ـــة لأخط ـــة النهاي بداي

لعبـــت  فقـــد  عقـــود.  منـــذ  العـــراق 

ـــات  ـــي إطلاق عملي ًــا ف ا مهم� ـــوى دوًرً الفت

تحريـــر الأراضـــي العراقيـــة التـــي كانـــت 

تحـــت ســـيطرة داعـــش، مـــا أســـهم 

والاســـتقرار  الأمـــن  اســـتعادة  فـــي 

ــة،  ــخت المرجعيـ ــا رسـ ــبلاد. كمـ ــي الـ فـ

ــة  ــا كحاميـ ــوى، دورهـ ــذه الفتـ ــر هـ عبـ

ليســـت  وأنهـــا  والدولـــة،  للمجتمـــع 

مجـــرد مرجعيـــة روحيـــة فقـــط، بـــل 

ــتجيب  ــة تسـ ــؤولة وواقعيـ ــة مسـ مرجعيـ

ــوى،  ــت الفتـ ــة. وكانـ ــات الوطنيـ للتحديـ

الدفـــاع  لأهميـــة  ا 
ًدً

تأكيـــ ـــا، 
ًضً

أي

المقدســـات،  وحفـــظ  الوطـــن  عـــن 

الوطنيـــة، وأظهـــر  الـــروح  مـــا عـــزز 

بوطنهـــم،  العراقـــيين  إيمـــان  مـــدى 

عبـــر اســـتجابة شـــرائح واســـعة مـــن 

مختلـــف المحافظـــات لنـــداء الفتـــوى. 

هـــذا التحشـــيد الجماهيـــري أدى إلـــى 

ــف  ــة بين مختلـ ــدة الوطنيـ ــز الوحـ تعزيـ

طوائـــف ومكونـــات العـــراق، وأظهـــر 

ـــه  ـــي وج ـــف ف ـــى التكات ـــعب عل ـــدرة الش ق

 بالزخـــم البشـــري 
الًا

الأزمـــات، ممـــث

ـــذي  ـــوع، ال ـــز التط ـــى مراك ـــق عل المتدف

وبـــث  المعنويـــات  رفـــع 

فـــي  الرعـــب 

صفـــوف الإرهابـــيين، ليتحقـــق النصـــر 

الكبيـــر وإعلان هزيمـــة داعـــش فـــي 

.2017

فتوى الجهاد.. لحظة ولادة الحشد

 علـــى إثـــر الفتـــوى المباركـــة للمرجـــع 

الســـيد علـــي السيســـتاني دام ظلـــه، 

تشـــكلت النـــواة الأولـــى لما سُُـــمي فيمـــا 

ـــماه  ـــذي س ـــعبي"، وال ـــد الش ـــد "الحش بع

ـــدس«.  ـــعبي المق ـــد الش ـــون »الحش العراقي

ــة كان  ــوى المباركـ ــام مـــن الفتـ ــد أيـ وبعـ

ا فـــي الخطـــوط  الحشـــد الشـــعبي حاضـــًرً

الأماميـــة فـــي أخطـــر معـــارك العـــراق، 

ولـــم يكـــن مجـــرد قـــوة ســـاندة، بـــل 

ـــم  ـــر حاس ـــى عنص ـــول إل ـــا تح ـــرعان م س

الحشـــد  أدى  لقـــد  المعركـــة..  فـــي 

معـــارك  فـــي  ا 
ًزً

بـــار ا  دوًرً الشـــعبي 

في الثالث عشر 
من حزيران، يستذكر 

العراقيون كل عام، بفخر 
واعتزاز، ذكرى صدور 

فتوى الجهاد الكفائي، 
التي أطلقها المرجع 

الديني الأعلى السيد 
علي السيستاني، داعيًًا 
فيها العراقيين القادرين 

على حمل السلاح إلى 
الدفاع عن بلدهم، بعد 

أن استباحت العصابات 
الإرهابية الداعشية 

مناطق واسعة منه.  
ففي خطبة الجمعة 

التي ألقاها ممثل 
المرجعية الدينية في 

كربلاء، دعت المرجعية 
العليا المواطنين إلى 

التطوع للدفاع عن 
العراق. وما إن أعلنت 
الفتوى، حتى لبّّى 

ملايين العراقيين نداء 
الوطن، حاملين السلاح 

دفاعًًا عن العراق، وشعبه، 
ومقدساته، لتشكل 

الجموع المليونية من 
أبناء شعبنا، الذين 

استجابوا للفتوى، سداًً 
منيعاًً لحماية العراق في 

أكبر ملحمة للصمود 
والتضحية وتحقيق 

الانتصار. 
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عليهـــم  تحـــت 
ُ
وفُ أيديهـــم،  وربطـــت 

نيـــران الحقـــد الاعمـــى ليعدمـــوا بـــدم 

مقابـــر  فـــي  دُُفـــن  بعضهـــم  بـــارد، 

لقـــي آخـــرون فـــي 
ُ
أُ جماعيـــة، فيمـــا 

نهـــر دجلـــة، فـــي مشـــهد دمـــوي يحمـــل 

ـــراق  ـــع الع ـــا تروي ـــدة مفاده ـــالة واح رس

وكـــسر عنـــفوان ـــشموخه.

لـــم  ســـبايكر،  جريمـــة  وقـــوع  ومنـــذ 

تتـــرك الجهـــات العراقيـــة الرســـمية 

دون  تمـــر  المناســـبة  والشـــعبية 

تنوّّعـــت  فقـــد  لذكراهـــا،  إحيـــاء 

مـــا  والاســـتذكار،  التوثيـــق  فعاليـــات 

ومؤتمـــرات  شـــعبية  مهرجانـــات  بين 

تخللتهـــا  دوليـــة  ومعـــارض  رســـمية، 

الأفلام  وعـــروض  الصـــور  معـــارض 

دمـــت 
ُ

الوثائقيـــة، ومراســـم تكريـــم، وقُ

أوراق بحثيـــة توثـــق الجريمـــة ضمـــن 

ــة  ــانية( إضافـ ــد الإنسـ ــم ضـ )الجرائـ

ــيد  ــذي شـ ــذكاري الـ ــب التـ ــى النصـ إلـ

المـــجزرة. موـــقع  ـــقرب 

ـــا، شـــاركت وفـــود عراقيـــة فـــي  دولي�

ــف  ــي جنيـ ــان فـ ــوق الإنسـ ــس حقـ مجلـ

عـــن  مصـــورة  تقاريـــر  وقدمـــت 

الجريمـــة. كمـــا عُُرضـــت صـــور ومقاطـــع 

موثقـــة مـــن ســـبايكر، ضمـــن معـــارض 

دوليـــة فـــي بروكســـل وباريـــس ولنـــدن، 

ـــي  ـــش ف ـــم داع ـــق جرائ ـــى توثي ـــزت عل رك

العـــراق.

ــن  ــر مـ ــرور أكثـ ــن مـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ

عقـــد علـــى المجـــزرة، لا تـــزال ســـبايكر 

حاضـــرة فـــي الوعـــي الوطنـــي العراقـــي، 

العدالـــة  تتطلـــب  إنســـانية  كقضيـــة 

ا 
ًدً

والإنصـــاف. وتبقـــى ذكراهـــا شـــاه

علـــى حجـــم الفاجعـــة، التـــي تحمـــل 

ـــا فـــي  ذكـــرى مؤلـــة للعراقـــيين، وجرًحً

ضميـــر الإنســـانية. هكـــذا هـــي ســـبايكر، 

ــن  ــس ولـ ــم يُُنـ ــذي لـ ــراق الـ ــرح العـ جـ

لدمـــاء  الوفـــاء  وســـيبقى  يُُنســـى، 

ـــاه  الشـــهداء الطاهـــرة التـــي خالطـــت مي

ــراق. ــاًءً للعـ ــة وفـ دجلـ

كلمة أخيرة

ــذه  ــولا هـ ــه لـ ــول إنـ ــا القـ ــريٌٌ بنـ وحـ

ــوار  ــأت أنـ ــة، لانطفـ ــوى المباركـ الفتـ

العـــراق، فبفضلهـــا تحقـــق النصـــر، 

والاســـتقرار،  الأمـــن  واســـتعدنا 

نحـــو  خطواتنـــا  بـــدأت  ومنهـــا 

أثبتـــت  وفيهـــا  الآمـــن،  المســـتقبل 

أمـــان  صمـــام  بأنهـــا  المرجعيـــة 

الـــعراق.

فـــي  ا  عابـــًرً ـــا 
ن
بيا� ليســـت  ولأنهـــا 

وطنيـــة  وثيقـــة  بـــل  أزمـــة،  لحظـــة 

ســـتبقى خالـــدة فـــي ذاكـــرة الأمـــة، 

ــي  ــاء فـ ــا جـ ــا ممـ ـ
ًضً

ــا بع ــتذكر هنـ نسـ

فتـــوى الجهـــاد المباركـــة: )إن طبيعـــة 

وشـــعبه  بالعـــراق  المحدقـــة  المخاطـــر 

فـــي الوقـــت الحاضـــر تقتضـــي الدفـــاع 

عـــن هـــذا الوطـــن وأهلـــه وأعـــراض 

مواطنيـــه، وهـــذا الدفـــاع واجـــب علـــى 

الكفائـــي.…،  بالوجـــوب  المواطـــنين 

ـــن  ـــنين الذي ـــى المواط ـــإن عل ـــا ف ـــن هن وم

يتمكنـــون مـــن حمـــل الـــسلاح ومقاتلـــة 

بلدهـــم  عـــن  ـــا  دفاع� الإرهابـــيين 

ـــوع  ـــم التط ـــاتهم، عليه ـــعبهم ومقدس وش

الأمنيـــة  القـــوات  فـــي  للانخـــراط 

لتحقيـــق هـــذا الغـــرض المقـــدس(.

ذلـــك  أجـــل  مـــن  وقـــدم  التحريـــر، 

تضحيـــات كبيـــرة، وخـــاض معـــارك 

ـــا بكتـــف، مـــع 
ف�
شرســـة، واســـتطاع، كت

المتمثلـــة  البطلـــة،  الأمنيـــة  القـــوات 

ــرطة  ــاب والشـ ــة الإرهـ ــاز مكافحـ بجهـ

الإتحاديـــة وقـــوات الجيـــش العراقـــي 

البطـــل، تطهيـــر أراضـــي العـــراق مـــن 

براـــثن العصاـــبات الظلامـــية.

ـــا للتضحيـــة 
ن
وكمـــا كان الحشـــد عنوا�

والفـــداء، فإنـــه أســـهم فـــي الوقـــت نفســـه 

فـــي بنـــاء أمـــة مـــن الشـــباب، وتعزيـــز 

الســـيادة الوطنيـــة، وتقديـــم الدعـــم 

علـــى  دوره  يقتصـــر  ولـــم  للمجتمـــع، 

ـــا  ـــى م ـــد إل ـــل امت ـــكري، ب ـــب العس الجان

ــم  ــي تقديـ ــاهم فـ ــث سـ ــد، حيـ ــو أبعـ هـ

ــع،  ــم للمجتمـ ــات والدعـ ــل الخدمـ أفضـ

ــة  ــم والصحـ ــل التعليـ ــالات مثـ ــي مجـ فـ

ا  دوًرً ولعـــب  الاجتماعيـــة.  والخدمـــات 

ـــق  ـــاء المناط ـــادة بن ـــود إع ـــي جه ـــا ف مهم�

ــات،  ــروب والنزاعـ ــن الحـ ــررة مـ المتضـ

فـــي  للمواطـــنين  الخدمـــات  وتقديـــم 

 عـــن دوره 
الًا

ــذا فـــض ــق. هـ ــذه المناطـ هـ

ـــة  ـــات المقدس ـــاركة العتب ـــي مش ـــر ف الكبي

والقـــوات الأمنيـــة فـــي توفيـــر الأمـــن 

ـــة  ـــهيل حرك ـــات، وتس ـــن والخدم للزائري

المليونيـــة،  الزيـــارات  أثنـــاء  الـــزوار 

وإمســـاك الحـــدود، وغيرهـــا الكثيـــر.

هكـــذا كان الحشـــد الشـــعبي، القـــوة 

النظاميـــة التابعـــة للدولـــة العراقيـــة، 

العـــام  القائـــد  لقيـــادة  والخاضـــع 

الفقـــري  والعمـــود  المســـلحة  للقـــوات 

العراقـــية. المـــسلحة  للـــقوات 

سبايكر.. فاجعة العصر

ـــم  ـــع جرائ ـــع وأفظ ـــن أبش ـــدة م ـــي واح وف

الإبـــادة فـــي التاريـــخ، أعـــدم تنظيـــم 

ـــي  ـــي الظلام ـــي الإجرام ـــش الإرهاب داع

ــن  ــب مـ ــن 1700 طالـ ــر مـ ــادر، أكثـ الغـ

قاعـــدة  فـــي  الجويـــة  القـــوة  كليـــة 

ـــزل  ا ع� ـــباًبً ـــدربين ش ـــوا مت ـــبايكر. وكان س

ـــا، عُُصبـــت أعينهـــم  لـــم يحملـــوا سلاًحً

كانت الفتوى 
 تأكيدًًا لأهمية 

الدفاع عن الوطن 
وحفظ المقدسات، 

ما عزز الروح الوطنية، 
وأظهر مدى إيمان 
العراقيين بوطنهم، 
عبر استجابة شرائح 
واسعة من مختلف 
المحافظات لنداء 

الفتوى. 
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بداية وهوايات

بعـــد مهنـــة النجـــارة، كانـــت لســـلمان 

توجهـــات فنية عـــدة، بدأهـــا بالصابون 

والســـكين، فهما كانا الأســـهل دون ورشة 

أو مشـــغل أو أدوات غير متوفرة، ولاسيما 

أنـــه مـــن عائلة غيـــر فنية، لذلـــك كانت 

والتعثـــرات  الإخفاقـــات  بعـــض  هنـــاك 

كبدايـــة، إلا أن إصـــراره علـــى مـــا عزم 

كان أقـــوى، فبـــدأ بخلق أشـــكال مختلفة 

نحتهـــا على الصابـــون ثم على الخشـــب 

والحصـــى، مـــا بين رســـم ونحـــت. يقول 

ســـلمان: أرى الفـــن عبارة عـــن بيت كبير 

متكامـــل، وفيـــه مجموعة غـــرف، وهذه 

الغـــرف هـــي التـــي تجـــذب اهتمامنـــا 

ومواهبنـــا وتطلعاتنـــا فـــي اختيارنا لها، 

لذلـــك طرقـــت بـــاب أكثـــر مـــن واحدة 

منهـــا، فكانـــت الكتابـــة والشـــعر وفـــن 

- ضمـــن الغـــرف، وكذلك 
الًا

الإلقـــاء -مث

تجربتـــي في فـــن المكيـــاج الســـينمائي، 

والرياضة وكمال الأجســـام، ومشـــاركتي 

وغيرها. البطـــولات،  فـــي 

بين الموهبة والأكاديمية

الموهبـــة  أهـــم:  أيهمـــا  ســـؤاله  وعنـــد 

الخـــام أم الدراســـة الأكاديمية للرســـام 

الفنانـــون  كريـــم:  يجيـــب  النحـــات؟  أو 

والمبدعون قســـمان، الأول حبـــه وموهبته 

كل مـــا يملكـــه، والثانـــي يُُولد مـــع الفن 

عبـــر عائلته ومحيطه. لســـت مع الفطرية 

ا كمعيـــار للنجـــاح، ولا مع  وحدهـــا تماًمً

ـــا، فالأمثلة كثيرة 
ًضً

الأكاديمية البحتة أي

الإنســـان  فرات(،  )منعم  النحـــات  منها 

القـــروي البســـيط الـــذي لم يـــدرس أي 

شـــيء، وكان من أجمل وأهـــم النحاتين، 

بالمعابـــد  الموجـــودة  المنحوتـــات  كذلـــك 

في مصـــر والعـــراق، والروعـــة المتناهية 

فـــي نحتهـــا، بالرغم مـــن عـــدم معرفة 

مبدعيهـــا أيـــة معلومـــات فنيـــة كما هو 

اليوم. موجـــود 

الحاجـــة،  أمـــس  فـــي  نحـــن  ـــا: 
ف�
مضي

كمفكريـــن وفنـــانين، إلـــى طـــرح أفكار 

جديـــدة ومغايـــرة، ننجو بها مـــن واقعنا 

المريـــر نحـــو خلـــق وبـــث الحياة.

معوقات وتحدٍٍ

أما عـــن المعوقات التي تواجـــه أية موهبة 

وعمل إبداعـــي، يقول ســـلمان: عادة تبدأ 

المعوقـــات بالنفســـية بين الفنـــان وذاته، 

فتتمثل  الأخـــرى  أمـــا  الأصعـــب،  وهـــي 

بالعائلة، ســـواء فـــي مســـاندتها والتقبل 

من عدمـــه، ثـــم المجتمع ودعـــم الدولة، 

أنـــت ومكانـــك فـــي الكرة  وحســـب أين 

. ضية ر لأ ا

اختار ســـلمان فـــي بدايته لوحـــات عالمية 

لســـهولة معرفتهـــا من قبل النـــاس، مثل 

أعمـــال دافنشـــي، وفـــان كـــوخ، ولوحـــة 

)ذات الأقـــراط( وغيرهـــا، لكنـــه بـــدأ 

يركـــز بعـــد ذلـــك علـــى تاريـــخ العراق 

مفكريـــن  مـــن  الرائـــدة  وشـــخصياته 

والجواهري  الوردي  علي  أمثال  وشـــعراء، 

ا أنه كان  والســـياب وأحمـــد مطر، ذاكـــًرً

ثقافـــي في  وفنـــي  تحـــدٍٍ أخلاقي  أمـــام 

تســـليط الضوء علـــى هذه الشـــخصيات 

وإحيائهـــا بين الشـــباب.

أكياس الشاي

"لوحاتـــي هي تعبيـــر عن ذاتـــي وأفكاري 

بـــكل ســـلبياتها وإيجابياتها وتســـخيرها 

الجمـــادات  فنـــي عبـــر روح  فـــي خلـــق 

والأشـــياء ونثرها بطريقة غيـــر تقليدية." 

هكـــذا يســـتطرد ســـلمان حديثـــه، مـــع 

"آخـــر أعمالي   :
الًا

ذكره لآخـــر أعماله قائ

كانـــت عبـــر أكيـــاس شـــاي )ليبتـــون(، 

التـــي أخرجهـــا وأنظفهـــا وأفرغهـــا من 

الشـــاي وألصقها بطريقة فنيـــة عبر فن 

)البكســـل(، الذي هو أقـــرب الفنون إليّّ 

ـــا ضمـــن ابتـــكاري للأشـــكال، فهو  حالي�

يجعلني أقـــوم بأخـــذ أكثر الـــواد غرابة 

وأصنـــع لوحاتي ومجســـماتي منها، وهذا 

النمط والســـتايل قابل للتغيير، فأســـلوبي 

وأدواتي ليســـا ضمن قالـــب وجهة معينة 

فقط، بل هما قـــابلان للتغييـــر والابتكار 

. يد لتجد ا و

بدأ نجارًًا، ثم انطلق نحو رحلة فن مختلفة من خلال الرسم والنحت 
التقليديين، وربطهما بفن إعادة التدوير والاستدامة لكسر النمطية 
والقوالب الجاهزة. إنه الشاب الرسام والنحات سلمان كريم، وقصة نجاحه 
الاستثنائية، ولوحاته التي تجسدت وتشكلت من )البراغي، والمسامير، 
والخيوط، وسدادات المياه، وأزرار الكيبورد، والخرز، والقصب(. ففي فن 
)البكسل( وجد ضالته وتوليفته كمحطة انطلاق أولى

رجاء سلمان

سلمان كريم..
 رحلة التشكيل والبكسل 
وإعادة التدوير
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الانتخابـــات  إجـــراء  المقـــرر  مـــن 

 11 بتاريـــخ  العـــراق  فـــي  البرلمانيـــة 

وســـتحدد   .2025 الثانـــي  تشـــرين 

ــواب  ــس النـ ــاء مجلـ ــات أعضـ الانتخابـ

ا،  العراقـــي البالـــغ عددهـــم 329 عضـــًوً

وهـــم المســـؤولون عـــن انتخـــاب رئيـــس 

الجمهوريـــة ومنـــح الثقـــة للحكومـــة.

صوت الشباب 

الناطقـــة  الـــغلاي،  جمانـــة  تقـــول 

مفوضيـــة  باســـم  الإعلاميـــة 

الانتخابـــات، فـــي حديـــث لـ"الشـــبكة 

ــات  ــة الانتخابـ ــة"، إن "مفوضيـ العراقيـ

ولاســـيما  الناخـــبين،  جميـــع  تدعـــو 

غيـــر  و2007  و2006   2005 مواليـــد 

مراجعـــة  إلـــى  ا، 
ًقً

ســـاب المســـجلين 

أقـــرب مركـــز تســـجيل فـــي مناطـــق 

ســـكنهم أو عملهـــم لتحديـــث بياناتهـــم 

"هـــذه  أن  موضحـــة  البايومتريـــة." 

ـــاركة  ـــي المش ـــم ف ـــن حقه ـــوة تضم الخط

بالانتخابـــات، وصـــوت الشـــباب مهـــم، 

المســـتقبل." جيـــل  لأنهـــم 

نزاهـــة  فـــي  التحديـــث  تأثيـــر  وعـــن 

الانتخابـــات، أشـــارت إلـــى أن مشـــاركة 

الناخـــبين فـــي التحديـــث ويـــوم الاقتـــراع 

ـــة  ـــة العملي ـــى نزاه ـــم عل ـــس حرصه تعك

ـــة  ـــود أنظم ـــب وج ـــى جان ـــة، إل الانتخابي

تدعـــم  أخـــرى  وضوابـــط  وتعليمـــات 

هـــذه النزاهـــة.

وفـــي مـــا يتعلـــق بالخدمـــات الميدانيـــة، 

المفوضيـــة  أن  الـــغلاي  أوضحـــت 

ـــاح  ـــق صب ـــة تنطل ًــا جوال
ق�

ـــت فر خصص

كل يـــوم لزيـــارة مختلـــف دوائـــر الدولـــة، 

والمنظمـــات الأهليـــة، وحتـــى المناطـــق 

النائيـــة التـــي يصعـــب علـــى ســـكانها 

التســـجيل.  مراكـــز  إلـــى  الوصـــول 

ـــات  ـــث البيان ـــرق بتحدي ـــذه الف ـــوم ه وتق

ـــا. البايومتريـــة ميداني�

ومـــع جهـــود هـــذه الفـــرق، دعـــت الـــغلاي 

مراكـــز  مراجعـــة  إلـــى  المواطـــنين 

ــاون  ــدة أن التعـ ــا، مؤكـ ـ
ًضً

ــجيل أي التسـ

ضـــروري  والمفوضيـــة  المواطـــن  بين 

ـــة، وأن  ـــة الانتخابي ـــاح العملي ـــم لإنج ومه

ون شـــركاء أساســـيين 
ّ

المواطـــنين يُُعـــدّ

ــة. ــذه العمليـ ــي هـ فـ

التحديث ضروري

ـــا  حـــول مـــا إذا كان التحديـــث إلزامي�

أفـــادت  انتخابيـــة،  دورة  كل  فـــي 

ـــا،  الـــغلاي أن التحديـــث ليـــس إلزامي�

جميـــع  ـــرت 
ف�
و المفوضيـــة  لكـــن 

إجـــراءات  لتســـهيل  الممكنـــة  الســـبل 

التحديـــث والتســـجيل. كمـــا فرّّقـــت بين 

ـــى  ـــة إل ثين(، لافت
َ

ـــدَّ ح
ُ

ـــجلين( و)المُ )المس

ــز  ــة مراكـ ــه مراجعـ ــب عليـ ــن يجـ أن مـ

ـــهم التـــسجيل 

ا.
ًقً

* غير المسجلين ساب

* مواليد 2007.

ـــه  ـــح الوج ـــي ملام ـــر ف ـــه تغيي ـــن لدي * م

أو البيانـــات الشـــخصية.

ا. ا مركًبً * من يحمل اسًمً

* حالات الوفاة.

رغم كل حملات التوعية والجهود المستمرة، لا يزال عدد كبير من 
المواطنين يعانون من صعوبات في تحديث بطاقة الناخب، وهي 

الخطوة الأساسية لضمان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة. بين 
الجهل بأهمية التحديث، والإجراءات الإدارية التي قد تبدو معقدة 

للبعض، يبقى )الصوت المؤجل( مشكلة تتكرر مع اقتراب كل 
استحقاق انتخابي جديد.

حوار / سجى رشيد

الاحتيال أو التزوير الانتخابي 
مستحيل

جمانة الغلاي:
مفوضية الانتخابات تحذّّر من )تضييع الصوت(

إن lمفوضية 
الانتخابات تدعو جميع 

الناخبين، ولاسيما 
مواليد 2005 و2006 

و2007 غير المسجلين 
سابقًًا، إلى مراجعة 
أقرب مركز تسجيل 

في مناطق سكنهم 
أو عملهم لتحديث 
بياناتهم البايومترية.
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* حالات النقل بين المحافظات.

أمـــا مـــن يحمـــل بطاقـــة بايومتريـــة 

تحتـــوي علـــى صـــورة، فلا يحتـــاج إلـــى 

التحديـــث.

وفـــي مـــا يخـــص التعامـــل مـــع البطاقـــات 

أكـــدت  المحدثـــة،  غيـــر  أو  القديمـــة 

ـــراءات  ـــهلت إج ـــة س ـــغلاي أن المفوضي ال

للبطاقـــات  ضائـــع  بـــدل  اســـتصدار 

ـــرب  ـــي أق ـــن خلال الإبلاغ ف ـــودة، م المفق

إلغـــاء  جـــرى  كمـــا  تســـجيل،  مركـــز 

ـــن  ـــرار م ـــك بق ـــة بذل ـــات الخاص الغرام

مجلـــس المفـــوضين.

وأضافـــت أن المفوضيـــة تتعـــاون بشـــكل 

مســـتمر مـــع مؤسســـات الدولـــة فـــي 

بغـــداد والمحافظـــات كافـــة، مـــن خلال 

والرصافـــة  الكـــرخ  فـــي  مكاتبهـــا 

ا  والمكتـــب الوطنـــي، الـــذي يضـــم شـــعًبً

مختصـــة بعقـــد ورش ونـــدوات لموظفـــي 

علـــى  وتشـــجيعهم  لحثهـــم  الدولـــة، 

تحديـــث بطاقاتهـــم.

الإعلام شريك 

ـــت  ـــن دور الإعلام، بيّّن وع

وســـائل  أن  الـــغلاي 

ا 
ًكً
شـــري  

ّ
عـــدّ

ُ
تُ الإعلام 

ــى  ا علـ
ًفً
ــر ا ومشـ ــًيً أساسـ

الانتخابيـــة،  العمليـــة 

ولهـــا دور مهـــم فـــي نقـــل 

صـــورة إنجـــازات مجلـــس 

المفوضيـــة إلـــى الـــرأي العـــام. وعـــن 

وجـــود عقوبـــات لـــن يهمـــل التحديـــث، 

أوضحـــت الـــغلاي أن المفوضيـــة لـــم 

ــد  ــا تعتمـ ــات، لكنهـ ــة عقوبـ ــرض أيـ تفـ

ــى أن  ــيرة إلـ ــن، مشـ ــي المواطـ ــى وعـ علـ

ًــا 
ن
ـــاوز مليو� ـــث تج ـــالات التحدي ـــدد ح "ع

ـــات،  ـــوم المحافظ ـــي عم ـــف ف ـــتمائة أل وس

ا." بحســـب 
ًدً

ا جـــ
ًدً

 جيـــ
ّ

وهـــو رقـــم يُُعـــدّ

تعبيرهـــا.

ـــالات  ـــاك احتم ـــت هن ـــا إذا كان ـــول م وح

الانتخابـــات،  فـــي  تزويـــر  لحـــدوث 

الاحتيـــال  أن  علـــى  الـــغلاي  شـــددت 

)مســـتحيل(،  الانتخابـــي  التزويـــر  أو 

التـــي  الحمايـــة  إجـــراءات  بفضـــل 

تتضمـــن البطاقـــة البايومتريـــة ونظـــام 

)المطابقـــة الثلاثيـــة(، إضافـــة إلـــى 

ؤخـــذ 
ُ

بصمـــة الأصابـــع العشـــرة التـــي تُ

ــل  قبـ
ُ

ا ولا تُ ــخصًيً ــب شـ ــور الناخـ بحضـ

بالنيابـــة.

أجهـــزة  أن  إلـــى  أشـــارت  كمـــا 

بصمـــات  تخـــزن  التحقـــق 

ـــبين  ـــود مراق ـــب وج ـــى جان ـــبين، إل الناخ

الأحـــزاب  ووكلاء  ودولـــيين  محلـــيين 

موضحـــة  المحطـــات.  جميـــع  فـــي 

 )12( رقـــم  الانتخابـــات  قانـــون  أن 

ــة  ــزم المفوضيـ ــدل، ألـ ــنة 2018 المعـ لسـ

بوضـــع كاميـــرات مراقبـــة فـــي مراكـــز 

ومحطـــات الاقتـــراع، باســـتثناء كابينـــة 

الـــرأي. لســـرية  ـــا  احترام� التصويـــت 

أثبتـــت  الوســـائل  هـــذه  أن  وأكـــدت 

كفاءتهـــا فـــي انتخابـــات الأعـــوام 2021 

 2024 انتخابـــات  وكذلـــك  و2023، 

ــراق،  ــتان العـ ــم كردسـ ــة بإقليـ الخاصـ

ـــة  ـــى صيان ـــل عل ـــة تعم ـــزال المفوضي ولا ت

وتأهيـــل هـــذه الأجهـــزة.

وكشـــفت الناطقـــة الإعلاميـــة باســـم 

ــر مـــن  ــن أكثـ ــات عـ ــة الانتخابـ مفوضيـ

1.6 مليـــون عمليـــة تحديـــث حتـــى 29 

محافظـــات  عمـــوم  فـــي   2025 أيـــار 

الـــبلاد.
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المنتج." النفـــط 

جيوجيـــد  شـــركة  أفـــادت  بدورهـــا، 

بتروليـــوم، بأنها تعتزم اســـتثمار نحو 848 

مليـــون دولار في مشـــروع جنـــوب البصرة 

بتروليوم  المتكامل. وكانت شـــركة جيوجيد 

قد فـــازت العـــام الماضـــي بعقـــد لتطوير 

حقل جبل ســـنام النفطي وحقـــل زرباطية 

للنفـــط والغاز في العـــراق. ويعـــد العراق 

فـــي تحالف  للنفـــط  أكبـــر منتـــج  ثانـــي 

أوبـــك بلس، الـــذي يضم منظمـــة البلدان 

وحلفـــاء  )أوبـــك(،  للبتـــرول  المصـــدرة 

آخريـــن، منهم روســـيا.

النفطي  الطوبـــة  حقـــل  اســـتثمار  ويحمل 

في البصـــرة أهمية كبيرة من نـــواحٍٍ عدة، 

ســـواء للعـــراق أو للشـــركات المســـتثمرة، 

ويمـــكن توضيحـــها كالتالي

 الأهمية للعراق

-تعظيـــم الإنتـــاج النفطـــي: الحقـــل ينتج 

ـــا،  يومي� برميـــل   20,000 نحـــو  ـــا  حالي�

وخطـــة التطوير تهـــدف إلى رفـــع الإنتاج 

يعزز  مـــا  ـــا.  يومي� برميـــل  إلـــى 100,000 

الإيرادات  من  ويزيـــد  النفطية  الصادرات 

الماليـــة للدولـــة، خاصـــة في ظـــل اعتماد 

النفط. العراقية بشـــكل كبير على  الموازنة 

- تطويـــر البنية التحتية النفطية: المشـــروع 

لا يقتصـــر على إنتـــاج النفط الخـــام، بل 

برميل/  بطاقـــة 200,000  مصفاة  يشـــمل: 

 
الًا

ومعـــم بتروكيماويـــات.  ومصنـــع  يـــوم. 

لإنتـــاج الأســـمدة، وهـــذه المشـــاريع تعزز 

 مـــن تصدير الخام 
الًا

التصنيع المحلـــي بد

فقط، ما يضيـــف قيمـــة اقتصادية طويلة 

. مد لأ ا

- يســـهم بشـــكل كبير في خلق فرص عمل: 

ا من 
ًفً
إذ مـــن المتوقع أن يخلق المشـــروع آلا

فرص العمل المباشـــرة وغير المباشـــرة في 

البصرة.

دخـــول  والخبـــرات:  التكنولوجيـــا  نقـــل   -

شـــركة مثل جيوجيـــد بتروليـــوم الصينية 

يفتـــح المجال لتبـــادل الخبـــرات وتحديث 

التقنيـــات فـــي الحقـــول العراقية.

 الأهمية الستراتيجية

-تقليـــل الاعتماد علـــى الحقـــول القديمة:  

معظـــم إنتـــاج العـــراق النفطـــي يأتي من 

الرميلـــة  مثـــل  قديمـــة  ضخمـــة  حقـــول 

. بير لز ا و

-  تطويـــر حقـــول جديـــدة مثـــل الطوبـــة 

يعـــزز تنويـــع مصـــادر الإنتـــاج ويزيد من 

الاســـتقرار النفطـــي فـــي الـــدى الطويل.

للتكريـــر  العـــراق  خطـــة  دعـــم   -

العراقيـــة  الحكومـــة  والبتروكيماويـــات:  

تســـعى للحـــد مـــن اســـتيراد المشـــتقات 

والديـــزل(،  البنزيـــن  )مثـــل  النفطيـــة 

والاســـتثمار في مشـــروع كهذا يســـير في 

الاتجـــاه. هـــذا 

-  مصنـــع البتروكيماويـــات يفتـــح البـــاب 

تصديريـــة  تحويليـــة  صناعـــات  أمـــام 

. مســـتقبلية

 الأهمية الجيوسياسية

-  دخـــول شـــركة صينية في مشـــروع بهذا 

الحجم يعكس توســـع النفـــوذ الصيني في 

العراقي. الطاقـــة  قطاع 

- يعزز من العلاقـــات العراقية – الصينية، 

ويدعم سياســـة العراق في تنويع شـــركائه 

ا عن الاعتمـــاد الحصري 
ًدً

الدوليين، بعيـــ

على شـــركات غربية.

ـــا، نقول إن اســـتثمار حقـــل الطوبة  ختام�

 
الًا

ـــا، بل يمثـــل تحو ا عادي� لا يُُعـــد مشـــروًعً

ا نحو تطوير قطـــاع نفطي أكثر  ســـتراتيجًيً

 في العـــراق، يُُتوقع لـــه أن ينعكس 
الًا

تـــكام

والتشـــغيل،  الاقتصـــاد،  علـــى  ـــا  إيجاب�

والصناعـــة فـــي الجنـــوب العراقي.

وقّّع العراق عقدًًا مع تحالف يضم شركتي )جيوجيد بتروليوم( 
الصينية وهلال البصرة لتنفيذ مشروع طاقة متكامل يهدف 

إلى زيادة إنتاج حقل الطوبة النفطي العراقي من 20 ألف 
برميل يوميًًا حاليًًا إلى 100 ألف برميل.

عباس عبد الرحمن

من 20 إلى 100 ألف برميل يوميًًا

اتفاق عراقي صيني لتوسعة 
حقل الطوبة النفطي 

قـــال وزيـــر النفـــط العراقي حيـــان عبد 

البصـــرة  جنوبـــي  مشـــروع  إن  الغنـــي 

ا بناء مصفـــاة بطاقة 200 
ًضً

ســـيتضمن أي

للبتروكيماويات  ـــا  ومصنع� برميـــل،  ألـــف 

ـــا المشـــروع بأنه 
ف�
وآخـــر للأســـمدة، واص

يمثـــل "طفـــرة نوعية فـــي تطويـــر الثروة 

ويتضمـــن  الاقتصـــاد،  ودعـــم  النفطيـــة 

ـــا إنشـــاء محطـــتين، الأولـــى محطة 
ًضً

أي

كهربـــاء حراريـــة بطاقـــة 650 ميغاواط، 

والثانيـــة محطـــة كهرباء بالاعتمـــاد على 

الطاقـــة الشمســـية تنتج 400 ميغـــاواط." 

للـــوزارة. بيان  حســـب 

Geo-( يذكر أن شـــركة جيوجيد بتروليوم

صينيـــة  شـــركة  هـــي   )Jade Petroleum

عامـــة متخصصة في استكشـــاف وتطوير 

مقرهـــا  يقـــع  والغـــاز،  النفـــط  وإنتـــاج 

الرئيـــس فـــي بكين.

تركـــز )جيوجيد بتروليوم( على مشـــاريع 

متعددة،  مناطـــق  فـــي  والإنتاج  التنقيـــب 

بمـــا في ذلك:  آســـيا الوســـطى، إذ تمتلك 

 في كازاخســـتان، حيث اســـتحوذت 
الًا

أصو

فـــي عـــام 2014 علـــى 95 % مـــن أســـهم 

شـــركة )ماتـــن بتروليـــوم( مقابـــل 526 

 نفطية في 
الًا

مليـــون دولار، التي تدير حقـــو

مناطـــق ماتن، وكوكارنا الشـــرقية، وكارا-

 عن الشـــرق الأوســـط، حيث 
الًا

آرنـــا، فض

تشـــارك فـــي تطوير حقـــول نفطيـــة عدة 

فـــي العـــراق، مثل حقـــل الطوبـــة، وجبل 

أوربا  إلـــى  .بالإضافة  وزرباطيـــة  ســـنام، 

وتملـــك فيها شـــركة )بانكرز  الشـــرقية، 

بتروليـــوم ألبانيـــا(، التـــي تديـــر حقـــل 

باتوس-مارينـــزا، أكبـــر حقـــل نفطي بري 

ألبانيا. فـــي 

إنجاز كبير

باســـم محمـــد خضير  قـــال  من جهتـــه، 

إن  الاســـتخراج  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل 

للصناعة  ا  كبيـــًرً ا 
ًزً

إنجـــا يعـــد  "ما تحقق 

لديهـــا  "الـــوزارة  أن  ـــا 
ف�
النفطيـــة." مضي

مشـــاريع مماثلـــة قيد البحث والمناقشـــة".

أما المدير العام لشـــركة الحفـــر العراقية 

حســـن محمد حســـن، فأكد أن "المشـــروع 

ســـيرفع مـــن القيمـــة الســـوقية لبرميـــل 
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ـا، كونه يُُعد   المركـز الرابع عربًيً
الًا

الثالـث مـن نفس العـام، محت

ـا من الذهب. مـن بين الـدول العربيـة الأعلى احتياطًيً

عالميًًا ومحليًًا

والاقتصـاد/  الإدارة  كليـة  فـي  الكلـي  الاقتصـاد  أسـتاذ  يقـول 

"ترتبـط  خلـف:  صالـح  سـفيان  الدكتـور  بغـداد،  جامعـة 

بأسـعار  ـا 
ًقً

وثي ـا  ارتباًطً العـراق  فـي  الذهـب  أسـعار 

بنـاًءً  المحلـي  السـعر  تحديـد  يتـم  حيـث  العالميـة،  الذهـب 

مثـل  أخـرى،  عوامـل  إلـى  إضافـة  الدولـي،  السـعر  علـى 

مبيـناً المحلـي،  الطلـب  وحجـم  الـدولار  صـرف   سـعر 

ا، ينعكس بشـكل مباشـر  أن أي ارتفـاع فـي أسـعار الذهـب عالمًيً

علـى السـوق العراقيـة، حيـث يرتفـع سـعر الذهب للمسـتهلكين 

والتجـار فـي البلد.

يضيـف )خلـف( فـي حديثه لــ )الشـبكة العراقية(: مـن ناحية 

ـا، تتأثر السـوق  أخـرى، "عندمـا تنخفـض أسـعار الذهـب عالمًيً

ـا بهـذا التراجـع، مـا يـؤدي إلـى انخفـاض سـعر 
ًضً

العراقيـة أي

التغييـر  هـذا  وتأثيـر  "سـرعة  أن  موضـحاً  ـا."  محلًيً الذهـب 

يعتمـدان علـى العوامـل المحليـة، مثـل الأوضـاع الاقتصادية في 

البلـد، ومـدى اسـتقرار سـعر صـرف الـدولار مقابـل الدينـار".

مجلس الذهب

وبحسـب آخـر تقريـر صـدر عـن مجلـس الذهـب العالممي، فقـد 

ـا  رقًمً  
الًا

مسـج ملحـوظ  بشـكل  الذهـب  علـى  الطلـب  ارتفـع 

ارتفـاع  وكان  الحالـي،  العـام  مـن  الأول  الربـع  فـي  ا  قياسـًيً

ا   محورًيً
الًا

تدفقـات صناديق الاسـتثمار المتداولـة )ETFs( عام

فـي ارتفـاع سـعر الذهـب.

ارتفـاع  العراقيـة(  )الشـبكة  تابعتـه  الـذي  التقريـر  وأوضـح 

إجمالـي الطلـب علـى الذهـب فـي الربـع الأول )بمـا فـي ذلـك 

الاسـتثمارات خارج البورصة( بنسـبة 1 % على أسـاس سـنوي 

ليصـل إلـى 1,206 أطنان، وهو أعلى مسـتوى له فـي الربع الأول 

منـذ العـام 2016، إذ أدى انتعـاش حـاد فـي تدفقـات صناديـق 

إلـى زيـادة إجمالـي الطلـب الاسـتثماري  المتداولـة  الاسـتثمار 

ا )+  170 % على أسـاس 
ًنً

بأكثـر مـن الضعـف ليصل إلى 552 ط

العـام  لـه منـذ الربـع الأول مـن  سـنوي(، وهـو أعلـى مسـتوى 

.2022

العوامل المؤثرة

مـن جهتها، تـرى الأكاديميـة الاقتصادية الدكتورة سـها جمال 

مولـود أن "الأسـعار العالميـة للذهـب تعـد المحدد الرئيس لسـعر 

الأسـواق  فـي  الذهـب  تـداول  يجـري  إذ  العـراق،  فـي  الذهـب 

ـا للعـرض والطلـب، والعوامـل الاقتصاديـة، مثـل 
ًقً

العالميـة وف

التضخـم وأسـعار الفائـدة والسياسـات النقديـة".

وتضيـف )مولـود( فـي حديثهـا لــ )الشـبكة العراقيـة(: "مـن 

العوامـل المؤثـرة فـي سـعر الذهب في أسـواقنا هو سـعر صرف 

ا لأن الذهـب يجـري شـراؤه بالـدولار الأميركـي،  الـدولار، نظـًرً

تُُعد أسعار الذهب من العوامل الاقتصادية المهمة التي تؤثر كثيراًً في الأسواق 
المالية، ليس على المستوى العالمي فحسب، بل على المستوى المحلي في 

العراق أيضاًً، إذ يعد الذهب سلعة اقتصادية ستراتيجية، ويستخدم مخزوناًً للقيمة 
ووسيلة للاستثمار الآمن.

مصطفى الهاشمي

كيف يتأثر الذهب في العراق 
بأسعاره العالمية

تدفقات صناديق الاستثمار تسببت بارتفاعه

الربـع  فـي  ـا 
ًظً

ملحو ـا  ارتفاًعً العالميـة  الذهـب  أسـعار  شـهدت 

الأول مـن العـام الحالـي، مـا انعكـس على أسـعاره في أسـواقنا 

المحليـة، إذ بلـغ سـعر الغـرام الواحـد مـن الذهـب )عيـار 21(، 

ا، بينمـا بلـغ عيـار 24 منـه  ـا و489 دينـاًرً
ًفً

الأكثـرُُ رواجاً، 123 أل

ا، فيمـا تؤكد البيانات التحليلية اسـتمرار  ـا و130 دينـاًرً
ًفً

141 أل

هـذا الارتفـاع بسـبب حلـول عيـد الأضحـى المبارك.

كمـا شـهد احتياطي البنـك المركزي العراقي مـن الذهب ايضاً  

إلـى مـا قيمتـه 17.83 تريليـون  الفتـرة الأخيـرة،  ـا فـي  ارتفاًعً

 12.29 بــ   
ًةً

مقارنـ  ،2024 العـام  مـن  الأخيـر  الربـع  فـي  دينـار 

تريليـون دينـار فـي العام 2023، مـا يمثل زيادة بنسـبة 45.1 %، 

وهـذه الزيـادة جـاءت نتيجـة ارتفاع كميـة الذهب وأسـعاره، ما 

يعـزز الاسـتقرار الاقتصـادي والمالـي فـي البلـد.

وبالأطنـان، بلـغ احتياطـي العـراق مـن الذهـب 162.64 طن في 

الربـع الرابـع مـن عام 2024، بعـد أن كان 152.72 طن في الربع 
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فـإن أي تغيـر فـي سـعر صـرف الـدولار مقابـل الدينـار يؤثـر 

فـي تكلفـة اسـتيراد الذهـب، وبالتالـي يؤثـر علـى أسـعاره فـي 

الأسـواق المحليـة." مشـيرة إلـى أن "الطلـب المحلي علـى الذهب 

يُُعـد أحـد العوامـل الرئيسـة فـي تحديـد أسـعاره فـي العـراق، 

إذ يـزداد الطلـب عليـه خلال المناسـبات والأعيـاد، كمـا يلجـأ 

إليـه بعضهـم كوسـيلة لحفـظ الأمـوال في ظـل عدم الاسـتقرار 

الاقتصـادي، إلـى جانب التوتـرات السياسـية والاقتصادية، إذ 

تؤثـر الأوضاع السياسـية والاقتصادية بشـكل كبير على أسـعار 

الذهـب، حيـث يُُنظر إلى الذهـب على أنه ملاذ آمـن في أوقات 

الأزمـات، مـا يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب عليـه وارتفاع الأسـعار".

أسـعار  فـي  المسـتمرة  التقلبـات  ظـل  "فـي  أنـه  مولـود  وتؤكـد 

الذهب، يجب على المسـتثمرين والمسـتهلكين فـي العراق متابعة 

التغيـرات في الأسـواق العالمية والمحلية لضمـان اتخاذ قرارات 

ماليـة سـليمة، ويُُفضـل شـراء الذهـب خلال فتـرات انخفـاض 

الأسـعار العالميـة، مع الأخذ فـي الاعتبار تقلبات سـعر الصرف 

أسـعار  تبقـى  النهايـة،  ففـي  المحليـة،  الاقتصاديـة  والعوامـل 

الذهـب فـي العـراق مرتبطـة بشـكل وثيـق بالأسـواق العالميـة، 

وتعتمـد علـى العديـد مـن العوامـل الداخليـة والخارجيـة التـي 

يجـب مراقبتهـا عن كثـب لضمان تحقيـق أقصى فائـدة ممكنة 

مـن الاسـتثمار فـي الذهب".

تباين الأسعار

بـدوره، قال أسـتاذ الاقتصـاد في وزارة التعليـم العالي والبحث 

العلمـي، الدكتـور علـي محمود: "تكمـن الأسـباب الحقيقية وراء 

وجـود بعـض التبايـن فـي أسـعار الذهـب فـي الأسـواق المحلية، 

إذ يحصـل هـذا فقـط إذا كان الارتفاع في سـعر الذهب نفسـه، 

وليـس في سـعر المصنعية المضافـة )أجـور الصياغة(".

أن  العراقيـة(  )الشـبكة  لــ  حديثـه  فـي  )محمـود(  وأضـاف 

"جميـع أصحـاب محـال بيع الذهـب يعتمـدون الأسـعار العالمية 

التـي تنشـرها وسـائل اعلام متخصصـة، وبطريقـة حسـابية 

خاصـة بهـم، وبفـرق تحويـل السـعر مـن الـدولار إلـى الدينـار 

مثقـال  سـعر  تحديـد  فـي  يعتمدونهـا  أرقـام  تخـرج  العراقـي، 

الذهـب".

ويـرى أن "السـعر الذي تعلنه تلك الوسـائل يكـون )بالأونصة(، 

العمليـة  فـإن  وبالتالـي  بقليـل،  المثقـال  مـن  أقـل  تعـادل  التـي 

العالممي  السـعر  إلـى  والسـعر  الـوزن  تحويـل  تشـمل  الحسـابية 

للـدولار قبـل أن يبـاع بالعـملات المحليـة لأيـة دولـة فـي العالـم، 

لأن النظـام الاقتصـادي العالممي يغطي الذهب بالـدولار، فحتى 

إن كانـت عملـة ذلـك البلـد أقـوى مـن الـدولار، فـإن التحويـل 

ا".  واخيـًرً
الًا

يجـب أن يكـون إلـى الـدولار أو

وتابـع )محمود(بالرغـم مـن أن البنـك المركـزي يبيـع الذهـب 

للصاغـة المجازيـن علـى شـكل حصـص، فـإن غالبيـة الصاغة، 

أو أصحـاب محـال بيـع الذهـب، لا يتفقـون علـى سـعر قطعـي 

وثابـت، لسـببين، الأول رغبتهـم فـي الربـح، والثانـي قـد يكـون 

لإخلاصهـم وحبهـم لمهنـة الآبـاء والأجـداد، مـا ينتـج بالتالـي 

هـذا الفـرق، كما يحـق للصائغ أن يزيـد سـعر )المصنعية( كما 

يشـاء، ولكـن لا تحـق لـه زيـادة أسـعار الذهـب الخالـص."
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ضوء

من منظور علم النفس التطوري 
والأنثروبولوجيا، لا يأتي الإنسان 
إلى العالم صفحة بيضاء، بل محمّّالًا 
بميراث ضخم من الاستعدادات 
الفطرية التي تكونت عبر مئات 
الآلاف من السنين

الفطرة الإنسانية

على  ا  قادًرً ا  مفهوًمً نجد  ما 
ّ
قلّ والحداثة،  الأصالة  وبين  والعلم،  الدين  بين  المتصارعة  الخطابات  زحمة  في 

بناء جسر حيوي بين هذه العوالم المتباعدة كما تفعل )الفطرة الإنسانية(. فالفطرة ليست مجرد مصطلح 

ديني جامد، ولا هي نظرية نفسية محضة، بل هي نقطة التقاء بين الميراث البيولوجي والنداء الأخلاقي، بين 

ا لمنظور حضاري معاصر يعيد  صيرورة التطور وجوهر الإنسان. وهي، في هذا السياق، تصلح أن تكون محوًرً

ترتيب العلاقة بين الإنسان ومصيره.

 
الًا

محمّّ بل  بيضاء،  صفحة  العالم  إلى  الإنسان  يأتي  لا  والأنثروبولوجيا،  التطوري  النفس  علم  منظور  من 

بميراث ضخم من الاستعدادات الفطرية التي تكونت عبر مئات الآلاف من السنين. هذه )الفطرة( ليست 

ا، بل هي نظام داخلي مرن، يتضمن الميل إلى:
ًضً

ا مفرو قالًبً

العدل والتعاطف والتعاون.

اللغة والرمزية.

البحث عن المعنى والغائية.

ا بالآخر،  البقاء للأقوى، بل للأكثر وعًيً لم يكن  الحياة(، حيث  لقد صقلت هذه الاستعدادات في )مختبر 

والأقدر على بناء روابط الثقة والتكافل.

وحين يشير القرآن إلى أن الله فطر الناس على التوحيد، أو أن )فطرة 

الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله(، فإن هذا لا يتناقض 

ا، يجعل من الفطرة  ا روحانًيً
ًقً

مع ما يقوله العلم، بل يضفي عليه أف

بوصلة داخلية مشتركة بين البشر، لا مجرد بقايا تطور أعمى.

إذا فهمنا الفطرة على أنها عصارة تطور بيولوجي- نفسي من جهة، 

ومصدر أخلاقي مشترك من جهة أخرى، فإنها تصلح لأن تكون نقطة 

الارتكاز لأي مشروع حضاري إنساني معاصر. وذلك لعدة أسباب:

بعقيدة  أو  أخرى،  دون  بأمة  خاصة  ليست  الفطرة  الفطرة:  إنسانية 

ا  أساًسً يجعلها  ما  العميقة(،  البشرية  )الهوية  إنها  غيرها.  دون 

للتعايش والتفاهم.

فعّّلهما. 
ُ

قابلية الفطرة للتنمية: الفطرة لا تلغي التربية أو الثقافة، بل تُ

بل  الإكراه،  أو  العنف  على  يبني  لا  ناجح  حضاري  مشروع  فكل 

يستنهض الفطرة، وينمّّيها بالعلم والعمل.

استدعاء الفطرة في أزمنة الأزمة: حين تنكسر المنظومات الكبرى، 

ر 
ّ
تذكّ إنها  للمعنى.  ا  أخيًرً ا 

ًذً
ملا الفطرة  تبقى  اليوم،  عالم  في  كما 

بل كائن حرّّ،  السوق،  أو رقم في  بأنه ليس مجرد مستهلك  الإنسان 

أخلاقي، قادر على التجدد.

تبرز  الأعمى،  والتقليد  المتطرفة  الفردانية  بين  يتخبط  عالم  في 

الحاجة إلى مفهوم يجمع بين الأصالة العلمية، والرسالة الأخلاقية، 

والبعد الإنساني. وهنا يأتي دور الفطرة، لا كمفهوم عقائدي مغلق، بل 

ا للتطور والسمو. ا مستمًرً كـ )نقطة ارتكاز معرفية وروحية(، تعيد تعريف الإنسان بوصفه مشروًعً

ا فحسب، بل دعوة للاستكمال، وهي في الوقت ذاته الأساس الصامت لكل مشروع 
ًثً
الفطرة، إذن، ليست مورو

حضاري يؤمن بالإنسان وكرامته وقدرته على البناء.

محمد عبد الجبار الشبوط



ــم  ــسّّ صمي ــاور تم ــومين، مح ــدار ي ــى م ــش، عل ــر ناق المؤتم
المصرفــي  القطــاع  يواجههــا  التــي  البنيويــة  التحديــات 
فــي العــراق، مــن فتــح الحســابات الخارجيــة إلــى دمــج 
ا بمشــكلة الصــورة  الــذكاء الاصطناعــي فــي الرقابــة، مــروًرً
النمطيــة التــي تلاحــق المصــارف العراقيــة فــي المحافــل 

ــة. الدولي
واجمــع الحاضــرون علــى أن العــراق يقــف أمــام لحظــة 
دقيقــة فــي مســيرته الاقتصاديــة، إمــا أن يتحــول الامتثــال 
ــوق، أو  ــتقل وموث ــي مس ــام مال ــاء نظ ــي لبن ــل فعل ــى مدخ إل
يبقــى مجــرد واجهــة أماميــة لواقــع هــش واقتصــاد مشــوّّه.

نظام أمثل

ــف  ــعلاق، وص ــي ال ــي، عل ــزي العراق ــك المرك ــظ البن محاف
"الشــبكة  حضرتــه  الــذي  المؤتمــر،  خلال  كلمتــه  فــي 
العراقيــة"، نظــام التوزيــع النقــدي للــدولار فــي العــراق بأنــه 

ــركاء  ــال إن الش ــف ق ــو توصي ــم"، وه ــل بين دول العال "الأمث
الدولــيين شــاركوه فيــه. لكــن هــذا التوصيــف، فــي ظــل 
د، لا يعفــي المنظومــة مــن مراقبــة 

ّ
ســياق رقابــي دولــي مشــدّ

ــم. ــم دائ ــة وتقيي لصيق
ــر  ــزام بالمعايي ــن الت ــزي م ــك المرك ــه البن ــا أعلن ــم م وبرغ
الدوليــة، فــإن العــراق لا يــزال، ضمــن مــا يُُعرف بـــ "القائمة 

.)FATF( الرماديــة" لمجموعــة العمــل المالــي الدوليــة
 البقــاء ضمــن هــذه القائمــة، رغــم التقــدم الــذي 

ّ
ويُُعــدّ

أحــرزه العــراق، بمثابــة عــبء ثقيــل علــى الثقــة المصرفيــة 
تحــت  العراقيــة  الماليــة  المؤسســات  يضــع  إذ  الدوليــة، 
مراقبــة مشــددة ويجعــل فتــح الحســابات مــع المصــارف 

ا بالــغ التعقيــد. المراســلة أمــًرً
ــفافية  ــز الش ــدة لتعزي ــراءات جدي ــى إج ــعلاق إل ــار ال وأش
ــن  ــي يتضم ــجل دول ــاء س ــة، وإنش ــوالات الخارجي ــي الح ف

بيانــات حقيقيــة للمصــارف، مــا يعكــس - حســب قولــه - 
حــرص العــراق علــى الحــد مــن إســاءة اســتخدام القنــوات 

ــة. المالي
الدوليــة  التقييمــات  بــأن  أقــرّّ  نفســه  الوقــت  فــي  لكنــه 
الأخيــرة أظهــرت نقــاط ضعــف قيــد المعالجــة، فيمــا يشــير 
، وأن الامتثــال المطلــوب 

الًا
إلــى أن الطريــق لا يــزال طــوي

ليــس حالــة منجــزة، بــل عمليــة مســتمرة.
تعميم العقوبات

مــن جهتــه، أشــار رئيــس رابطــة المصــارف الخاصــة، وديــع 
الحنظــل، إلــى أن الإجــراءات الدوليــة الأخيــرة بحــق بعــض 
ــم  ــاع ككل، برغ ــمعة القط ــرّّت بس ــة أض ــارف العراقي المص

أن "الغالبيــة ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة"، بحســب تعبيــره.
إصلاحــات  مرحلــة  فــي  العــراق  دخــول  مــن  وبالرغــم 
مصرفيــة متقدمــة، فــإن التصنيــف الدولــي للمصــارف 
ــرض  ــد ف ــة بع ــات، خاص ــة للانتكاس ــل عرض ــة ظ العراقي
ــة  ــارف عراقي ــى مص ا عل ــوًدً ــة قي ــة الأميركي وزارة الخزان

وحرمتهــا مــن التعامــل بالــدولار.
ــك  ــا البن ــة يقوده ــة إصلاحي ــن خط ــدث ع )الحنظل(تح
المركــزي، بدعــم حكومــي مباشــر، بهــدف إعــادة بنــاء 
ــه  ــي. لكن ــي العراق ــاع المصرف ــي بالقط ــع الدول ــة المجتم ثق
ــرة  ــة المتأث ــورة الخارجي ــاس: الص ــدي الأس ــل التح ــم يغف ل
بســجل العــراق التاريخــي وتفــاوت مســتوى الامتثــال بين 

المصــارف.
معايير دولية

تشــير أحــدث بيانــات البنــك المركــزي العراقــي إلــى وجــود 
 فــي الــبلاد، منهــا 7 مصــارف 

الًا
ًـا عــام

ف�
أكثــر مــن 70 مصر

خاصــة  مصــارف  بين  البقيــة  تتــوزع  بينمــا  حكوميــة، 
محليــة وأجنبيــة. وبرغــم هــذا العــدد، فــإن نســبة الاندمــاج 
المصرفــي فــي الحيــاة الاقتصاديــة مــا تــزال دون الطمــوح.

الأمين العــام لاتحــاد المصــارف العربيــة، وســام فتوح، شــدد 
فــي كلمتــه علــى أن الامتثــال بــات أحــد المؤشــرات الأساســية 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــار ف ــه أش ــدول، لكن ــة ال ــاس مصداقي لقي

ــات  ــل الجه ــن قب مـرن م ــر ال ــارم وغي ــق الص ــى أن التطبي إل
ــراق،  ــدة، كالع ــياقات المعق ــدول ذات الس ــع ال ــة يض الدولي

فــي موقــف حــرج.
الامتثــال  معركــة  فتــوح  وصــف  لافــت،  موقــف  وفــي 
بأنهــا ليســت مجــرد مســألة فنيــة، بــل قضيــة "ســيادية 
المصــارف  علاقــات  تقييــد  أن  ا 

ًدً
مؤكــ واقتصاديــة"، 

ا علــى الاســتثمار  العراقيــة بالمراســلين الأجانــب يؤثــر ســلًبً
للدولــة. المالــي  العمــق  ويضــرب  والتجــارة 

وتعــد العلاقــة مــع المصــارف المراســلة الأجنبيــة بمثابــة 
العمــود الفقــري لأي نظــام مصرفــي يســعى إلــى الاندمــاج 
ــويلات  ــوات للتح ــن قن ــه م مـي، لما تتيح ــاد العال ــي الاقتص ف
وتســهيل  المســتندية،  الاعتمــادات  وفتــح  الخارجيــة، 

العملــيات التجارــية العاــبرة للــحدود.
وفــي الحالــة العراقيــة، تعانــي هــذه العلاقــة مــن تــآكل 
تدريجــي وثغــرات خطيــرة منــذ ســنوات، تفاقمــت بعــد 
عــام 2022، حين بــدأت الولايــات المتحــدة بتكثيــف رقابتهــا 

ــراق. ــى الع ــل إل ــدولار الداخ ــى ال عل
الــى ذلــك، أكــد مستشــار رئيــس الــوزراء، د. صالــح ماهود، 
ــع  ــى م ــراءات تتماش ــذت "إج ــة اتخ ــه أن الحكوم ــي كلمت ف
المعاييــر الدوليــة" لمكافحــة غســل الأمــوال. لكنــه ألمـح إلــى 
أن بنــاء ثقــة مســتدامة لا يتــم عبــر إجــراءات موســمية، 
ــكلة:  ــل المش ــج أص ــاملة تعال ــتراتيجية ش ــى س ــاج إل ــل يحت ب

ــا. ــن جذوره ــريعية م ــة والتش ــة الرقابي ــف المنظوم ضع

في وقتٍٍ تتقاطع فيه التحديات الاقتصادية مع ضغوط الامتثال الدولي، 
انعقدت في بغداد، مؤخرًًا، الدورة الثانية من مؤتمر مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب، وسط حضور واسع من ممثلي المؤسسات المصرفية 
العراقية والعربية والدولية، وعلى وقع نقاشات متشعبة تتعلق بمكانة 

العراق في النظام المالي العالمي.

بدعم حكومي مباشر

الثقـــة  لاعـــادة  إصلاحيـــــة  خطـــــة 
بالقطاع المصرفي

أحمد عبد ر به
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تنظيـــم  خلال  مـــن  الأخـــرى  والـــدول 

المؤتمـــرات والملتقيـــات التجاريـــة، مـــا 

الاســـتثمارات  أمـــام  المجـــال  يفتـــح 

ــرات  ــل الخبـ ــي نقـ ــهم فـ ــة ويسـ الأجنبيـ

والتكنولوجيـــا إلـــى الســـوق العراقيـــة، 

ــة  ــات الحكوميـ ــع الجهـ ــاون مـ ــد التعـ بعـ

ـــز 
ف�
تح اقتصاديـــة  تشـــريعات  لوضـــع 

ـــتثمرين،  ـــوق المس ـــي حق ـــتثمار وتحم الاس

وذلـــك مـــن خلال تقديـــم مقترحـــات 

قـــوانين وإجـــراء دراســـات اقتصاديـــة 

التعـــديلات  تأثيـــر  مـــدى  حـــول 

التشـــريعية علـــى بيئـــة الأعمـــال.

تحديات وفرص

التـــي  التحديـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى 

تواجـــه عمـــل الاتحـــاد فـــي الإســـهام 

إلا  الاقتصاديـــة،  السياســـات  برســـم 

العقبـــات  هـــذه  لتجـــاوز  يســـعى  أنـــه 

ـــر  ـــتقرار وتوف ـــزز الاس ـــادرات تع ـــر مب عب

للاســـتثمارات  ـــا  جذب� أكثـــر  ـــا 
ًخً

منا

المحليـــة والأجنبيـــة، وتعزيـــز الحركـــة 

الاســـتثمارية، مـــن خلال تمـــكين رجـــال 

ـــة  ـــسين البيئ ـــتثمرين، وتح ـــال والمس الأعم

ــي. ــاون الدولـ ــز التعـ ــريعية، وتعزيـ التشـ

يؤكـــد أنطـــون: "مـــع اســـتمرار جهـــود 

ـــر  ـــكل كبي ـــهم بش ـــن أن يس ـــاد، يمك الاتح

ــة  ــة الاقتصاديـ ــة التنميـ ــع عجلـ ــي دفـ فـ

ا  اســـتقراًرً أكثـــر  مســـتقبل  وتحقيـــق 

للعـــراق."

دور مهم

حـــسين  علـــي  الاقتصـــادي  الباحـــث 

رجـــال  "اتحـــاد  إن  قـــال:  الخفاجـــي 

ـــا  ا مهم� الأعمـــال العراقـــيين لعـــب دوًرً

ــة  ــتثمارات الأجنبيـ ــتقدام الاسـ ــي اسـ فـ

ـــدة،  ـــادرات ع ـــن خلال مب ـــراق م ـــى الع إل

ــات  ــرات والملتقيـ ــم المؤتمـ ــت بتنظيـ تمثلـ

الدوليـــة بهـــدف اســـتضافة فعاليـــات 

الأعمـــال  رجـــال  تجمـــع  اقتصاديـــة 

العراقـــيين والمســـتثمرين الأجانـــب، مـــا 

ـــا للتعـــاون والاســـتثمار." يتيـــح فرًصً

لــــ  حديثـــه  فـــي  الخفاجـــي  يضيـــف 

"المبـــادرات  أن  العراقيـــة"  "الشـــبكة 

ــع  ــاد تضمنـــت توقيـ ــا الاتحـ التـــي نفذهـ

اتفاقيـــات تعـــاون لإبـــرام شـــراكات مـــع 

مؤسســـات اقتصاديـــة دوليـــة لتعزيـــز 

إلـــى  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  تدفـــق 

 عـــن الترويـــج لفـــرص 
الًا

العـــراق، فـــض

مـــع  التواصـــل  خلال  مـــن  الاســـتثمار 

الشـــركات العالميـــة وعـــرض الفـــرص 

العـــراق،  فـــي  المتاحـــة  الاســـتثمارية 

ــة فـــي القطاعـــات الحيويـــة مثـــل  خاصـ

ا إلـــى  الطاقـــة والبنيـــة التحتيـــة." مشـــيًرً

" المشـــاركة فـــي الفعاليـــات الاقتصاديـــة 

العلاقـــات  لتعزيـــز  الدوليـــة  العالميـــة 

إلـــى  المســـتثمرين  وجـــذب  التجاريـــة 

الســـوق المحليـــة."

استثمارات دولية

مـــن جهتـــه، قـــال رجـــل الأعمـــال عبـــد 

رجـــال  "اتحـــاد  إن  عـــزوز:  الحســـن 

ـــق  ـــي تحقي ـــهم ف ـــيين أس ـــال العراق الأعم

ـــل  ـــة داخ ـــتثمارات المهم ـــن الاس ـــد م العدي

العـــراق، ولكنهـــا كانـــت لرجـــال اعمـــال 

ــاد  ــون الاتحـ ــتثمرين، لكـ ــم مسـ بصفتهـ

ــة." ــر ربحيـ ــة غيـ منظمـ

ـــبكة  ـــه لــــ "الش ـــي حديث ـــزوز، ف ـــح ع وأوض

العراقيـــة"، أن "مـــن أبـــرز الاســـتثمارات 

ـــة  ـــي البني ـــاريع ف ـــت مش ـــذت كان ـــي نف الت

الاتحـــاد  بتنســـيق  مدعومـــة  التحتيـــة 

مـــع الحكومـــة لتطويـــر مشـــاريع الطـــرق 

تحـــسين  إلـــى  إضافـــة  والجســـور، 

 عـــن 
الًا

شـــبكات الكهربـــاء والميـــاه، فـــض

أســـهم  اذ  الصناعيـــة،  الاســـتثمارات 

الاتحـــاد فـــي إعـــادة تأهيـــل وتشـــغيل 

ـــزز  ـــا ع ـــة، م ـــع العراقي ـــن المصان ـــدد م ع

الإنتـــاج المحلـــي وأوجـــد فـــرص عمـــل 

جديـــدة."

الاتحـــاد  "تعـــاون  أن  عـــزوز  وتابـــع 

جـــذب  الأجانـــب،  المســـتثمرين  مـــع 

اســـتثمارات دوليـــة فـــي قطاعـــات مثـــل 

الطاقـــة، والزراعـــة، والتكنولوجيـــا، مـــا 

ـــا  ـــرات والتكنولوجي ـــل الخب ـــي نق ـــهم ف أس

ــى أن  ــا إلـ ـ
ت�

ــراق." لاف ــى العـ ــة إلـ الحديثـ

ـــم  ـــت بدع ـــاص تحقق ـــاع الخ ـــة القط تنمي

جديـــدة  شـــركات  لتأســـيس  الاتحـــاد 

وتوســـيع أعمـــال الشـــركات القائمـــة، 

مـــا عـــزز، بالتالـــي، الاقتصـــاد الوطنـــي 

ــوق  ــي السـ ــية فـ ــتوى التنافسـ ــع مسـ ورفـ

المحليـــة."

 اتحاد رجال الأعمال العراقيين واحد 
من المنظمات غير الحكومية المهمة 
في دعم الاقتصاد الوطني، إذ يعمل 
على تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع 
المبادرات الاقتصادية التي تسهم في 
تحقيق التنمية المستدامة من خلال 
توفير الدعم لرجال الأعمال، وتسهيل 
التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية 
والخاصة، ما يفترض أن يؤدي إلى 
تحسين مناخ الاستثمار في العراق. 
فهل أسهم الاتحاد في الواقع في 
جذب استثمارات متنوعة للبلد؟

مشاريع استثمارية

يقـــول نائـــب رئيـــس الاتحـــاد باســـم جميـــل 

أنطـــون: أن "هنـــاك بعـــض المعيقـــات التـــي 

ـــراءات  ـــا الإج ـــاد، منه ـــل الاتح ـــه عم تواج

المعقـــدة فـــي تســـجيل الشـــركات فـــي 

ــدات  ــب تعقيـ ــى جانـ ــارة، إلـ وزارة التجـ

أخـــرى تواجـــه عمـــل الاتحـــاد إذا مـــا 

أراد التنســـيق مـــع الدوائـــر الحكوميـــة 

ــد." ــتجابة لما يريـ والاسـ

ـــبكة  ـــه لــــ "الش ـــي حديث ـــون ف ـــف أنط يضي

العراقيـــة": يبلـــغ عـــدد أعضـــاء الاتحـــاد 

ـــا 
ف�

أل ألـــف عضـــو، 19  مـــن 34  أكثـــر 

وتنتشـــر  فقـــط،  بغـــداد  فـــي  منهـــم 

ــاد  ــروع لاتحـ ــات فـ ــوم المحافظـ ــي عمـ فـ

لتســـهيل  العراقـــيين  الأعمـــال  رجـــال 

مـــن  الاســـتثمارية  الحركـــة  وتحفيـــز 

ـــات  ـــارات والتوجيه ـــم الاستش خلال تقدي

لـــرواد الأعمـــال والمســـتثمرين، إضافـــة 

ــاون  ــل بالتعـ ــرص التمويـ ــر فـ ــى توفيـ إلـ

محليـــة  اقتصاديـــة  مؤسســـات  مـــع 

ـــرة  ـــاريع الصغي ـــم المش ـــا يدع ـــة، كم ودولي

ا  ـــًيً ا أساس ـــًرً ـــد عنص ع
ُ

ـــي تُ ـــطة، الت والمتوس

ــل  ــي وتقليـ ــاد المحلـ ــز الاقتصـ ــي تعزيـ فـ

البطالـــة.

وبنيّن أن الاتحـــاد يســـعى إلـــى توطيـــد 

العـــراق  بين  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 

 مصطفى ناجي

باسم جميل

علي حسين الخفاجي

عبد الحسن عزوز

؟؟
هل أسهم اتحاد رجال الأعمال 

في جذب الاستثمارات
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كيف استثمرت مدن النفط العالمية 
عائداتها لبناء مستقبل مستدام

رسائل إلى محافظات العراق النفطية.. 

تعــد تكســاس واحــدة مــن أكثــر الولايــات 

ــات،  ــة القطاع ــي كاف ــواً ف ــة نم الأميركي

والتعليــم  الصناعــة  شــملت  التــي 

وريــادة الأعمــال والتكنولوجيــا، إذ يبلــغ 

لتكســاس  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 

فــرد  نصيــب  مــع  دولار،  تريليــون   2.7

يجعلهــا  مــا  دولار،   86,000 يتجــاوز 

تتفــوق علــى اقتصــادات دول مثــل روســيا 

وليــد  يكــن  لــم  التحــول  هــذا  وكنــدا. 

ــة  ــة تنموي ــة رؤي ــاء نتيج ــل ج ــة ب الصدف

الســتراتيجيات  مــن  العديــد  شــكلت 

طويلــة الأمــد، التــي ســخرت عائــدات 

الاقتصــاد  لتطويــر  والغــاز  النفــط 

والصناعيــة  التحتيــة  والبنيــة  المحلــي 

ــة  ــة التحتي ــرية. ولأن البني مـوارد البش وال

ــوة  ــه الق ــى علي ــذي تبن ــاس ال ــي الأس ه

الاقتصاديــة لأيــة مدينــة، أولت تكســاس 

شــبكات  بتحديــث  ــا  واضًحً ــا  اهتماًمً

الموانــئ،  وتوســيع  الســريعة،  الطــرق 

حديثــة.  أنبوبــي  نقــل  أنظمــة  وإنشــاء 

 مــن 
الًا

فــع الولايــة  تلــك  وقــد تمكنــت 

متطــورة  تحتيــة  بنيــة  علــى  الحصــول 

تشــمل خطــوط أنابيــب تمتــد لأكثــر مــن 

450,000 ميــل، وموانــئ تصديــر مثــل 

تُُعدّّ المدن النفطية حول العالم نماذج ملهمة لتحويل الموارد الطبيعية إلى 
محركات تنموية لخلق اقتصاد صاعد ومستدام. وفي عالمنا اليوم الكثير من الأمثلة 

النوعية لتلك المدن، ومنها ولاية تكساس الأميركية التي تبرز كنموذج رائد صالح 
للاستفادة منه والاسترشاد به، حيث برزت هذه الولاية الغنية بالنفط طوال العقود 

الماضية كنموذج اقتصادي متقدم تمكن من تطويع الثروة النفطية ووارداتها 
وتحويلها إلى دعامة رئيسة للتنمية الشاملة في الولاية. 

زياد الهاشمي

مينــاء هيــوستن، الــذي يتعامــل مــع 247 

ا، مــا  مليــون طــن مــن البضائــع ســنوًيً

ــز  ــا كمرك ــز موقعه ــى تعزي ــاعدها عل س

ــل  ــة وسلاس ــارة الدولي ــي التج ــس ف رئي

الإمــداد العابــرة للقــارات، وجعــل منهــا 

أميــركا  تربــط  رئيســة  تجاريــة  بوابــة 

الشــمالية بالأســواق العالميــة. كمــا تضــم 

فــي  التكريــر  مصافــي  أكبــر  الولايــة 

الولايــات المتحــدة، بطاقــة تكريــر يوميــة 

إلــى 5.7 مليــون برميــل، تغــذي  تصــل 

صناعــات البتروكيماويــات والبلاســتيك 

 عائــدات تصديــر 
ًةً

والأســمدة، محققــ

ا. ســنوًيً دولار  مليــار   300 تتجــاوز 

بيئة مزدهرة

العمــل، فقــد  أمــا علــى صعيــد ســوق 

أســهم القطــاع النفطــي فــي تكســاس 

وظيفــة  مليــون   2.8 وخلــق  بتوفيــر 

داخــل  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة 

الوظائــف  مــن  الآلاف  ومئــات  الولايــة 

مجــالات  فــي  المرتفعــة،  الأجــور  ذات 

والتصديــر  والتكريــر  التنقيــب  تشــمل 

والتقنيــات  اللوجســتية  والخدمــات 

وحتــى  الماليــة،  والإدارة  الصناعيــة 

ــز  ــة بالمراك ــة المرتبط ــياحة الداخلي الس

الصناعيــة الكبــرى، مــا أســهم في جذب 

ــثين  ــاءات الباح ــن الكف ــرة م ــداد كبي أع

ــة  ــي بيئ ــة ف ــرص اقتصادي ــل وف ــن عم ع

ــه،  ــت نفس ــي الوق ــرة. ف ــية مزده تنافس

الاعتمــاد  فــخ  فــي  تكســاس  تقــع  لــم 

ــى  ــت عل ــل عمل ــط، ب ــى النف ــرط عل المف

تنويــع اقتصادهــا بشــكل مــدروس. إذ 

مــن  المتحققــة  الإيــرادات  اســتخدمت 

قطــاع الطاقــة لتمويــل نمــو قطاعــات 

التحويليــة،  الصناعــات  مثــل  أخــرى 

والشــركات  التكنولوجــي،  والابتــكار 

الناشــئة والبحــث العلمــي، فيمــا تطــورت 

برامــج الطاقــة المتجــددة بشــكل ملحوظ 

لتجعــل مــن تكســاس أحــد أكبــر منتجــي 

ــوع  ــذا التن ــركا. ه ــي أمي ــاح ف ــة الري طاق

ــي  ــاد المحل ــبية للاقتص ــة نس ــر حماي وف

العالميــة،  النفــط  أســعار  تقلبــات  مــن 

ّـن الولايــة مــن الحفــاظ علــى مســار 
ك�
وم

نمــو مســتقر ومــرن. وقــد أنشــأت الولايــة 

كذلــك صناديــق اســتثمارية دائمــة مثــل 

وصنــدوق  العامــة  المــدارس  صنــدوق 

البحــث  يدعــم  الــذي  الجامعــات، 

UT Aus� مــل ث جامــعات  ــفي   العلــمي 

الابتــكار  يعــزز  مــا   ،Texas A&Mو tin

ــة  ــة تعليمي ــق بيئ ــي، وخل ــور البحث والتط

مزدهــرة مدعومــة مــن ثــروات طبيعيــة 

بســهولة. تنضــب  لا 

ستراتيجيات تنموية

نمــوذج آخــر ملهــم هــي مدينــة كالغــاري 

النفطيــة الكنديــة، التــي تمكنــت مــن 

كبيــرة  اقتصاديــة  طفــرات  تحقيــق 

زراعيــة  مدينــة  مــن  المدينــة  حولــت 

منســية إلــى مركــز مالــي وتكنولوجــي 

الكنــدي،  الغــرب  فــي  الأضخــم  هــو 

تتوســع فيهــا قطاعــات الطاقــة المتجــددة 

والتعليــم العالــي والابتــكار والشــركات 

بشــكل  المســتدامة  والتنميــة  الناشــئة 

ــق  ــى تطبي ــود ال ــك يع ــرد، وكل ذل مضط

تنمويــة،  وســتراتيجيات  سياســات 

تســتهدف خلــق اقتصــاد متنــوع ومتطــور 

لا يعتمــد بشــكل كبيــر وحصــري علــى 

ــرق  ــة الش ــي منطق ــط. وف ــدات النف عائ

الأوســط، نجــد أن مدينــة أبــو ظبــي فــي 

الإمــارات، نجحــت فــي توجيــه مواردهــا 

ســتراتيجية  تنفيــذ  إلــى  النفطيــة 

تنمويــة طويلــة الأمــد، تســتهدف تطويــر 

والتطــور  التحتيــة  البنيــة  قطاعــات 

والتكنولوجيــا  والســياحة  العمرانــي 

الأعمــال،  وريــادة  المتجــددة  والطاقــة 

ــزة  ــداث قف ــي إح ــرة ف ــهم مباش ــا أس م

وحقــق  القطاعــات،  تلــك  فــي  كبيــرة 

نهضــة اقتصاديــة داخــل المدينــة، وقلــل 

إذا نجحت المحافظات 
النفطية العراقية في 
تطبيق الستراتيجيات 

التنموية، وأتقنت 
تنفيذها على مراحل 

متسلسلة، فإن 
المكاسب ستكون 

مذهلة
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ًـا اعتمادهــا علــى النفــط إلــى أقــل  تلقائي�

مــن 30% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. 

أضــف إلــى ذلــك، فقــد نجحــت أبــو ظبي 

ــا  ــن عوائده ــرة م ــبة كبي ــه نس ــي توجي ف

نحــو جهــاز )أب وظبــي( للاســتثمار، 

ــون  ــاوز 1 تريلي  تتج
الًا

ــو ــر أص ــذي يدي ال

صافيــة  ســنوية  عوائــد  وتخلــق  دولار، 

بعشــرات المليــارات مــن الــدولارات.

تحديات اقتصادية

فــي المقابــل، لاتــزال تعانــي المحافظــات 

ــة العراقيــة )البصــرة، ميســان،  النفطي

تحديــات  مــن  كركــوك(  قــار،  ذي 

اقتصاديــة كبيــرة حرمتهــا طــوال عقــود 

ًـا كالــذي  ًـا اقتصادي� مــن أن تحقــق تقدم�

حــول  النفطيــة  المــدن  عــادة  تحققــه 

ــات  ــذه المحافظ ــي ه ــث تعان ــم، حي العال

ومســتوى  متدهــورة  تحتيــة  بنيــة  مــن 

عــال مــن الفقــر بين الســكان، إضافــة 

لزيــادة التلــوث البيئــي وارتفــاع مســتوى 

البطالــة لحــدود 20 % وضعــف قطاعات 

الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، وحالات 

ــك  ــل تل ــا يجع ــوء الإدارة، م ــاد وس الفس

ــا  المـدن النفطيــة مــن أقــل المـدن انتفاًعً

الطبيعيــة.  مواردهــا  مــن  ـًا  اقتصادي�

ويشــجع  يدفــع  أن  يجــب  مــا  وهــذا 

محافظاتنــا النفطيــة العراقيــة للعمــل 

للاســتفادة  منهجــي،  وبشــكل  ـًا،  جدي�

مــن التجــارب الناجحــة للمــدن النفطيــة 

ــوذج  ــق نم ــي خل ــم ف ــول العال ــرى ح الأخ

اقتصــادي تنمــوي وعصــري يلائــم تلــك 

المحافظــات، يتكــون مــن سلســلة مــن 

الفســاد  تحجيــم  مــن  تبــدأ  الحلــول، 

ــة  ــة التحتي ــر البني ــي تطوي ــتثمار ف والاس

والفوقيــة للمحافظــات وجــذب وتشــجيع 

مناطــق  إنشــاء  فــي  الاســتثمارات 

صناعيــة وخدميــة متنوعــة. وإذا نجحــت 

فــي  العراقيــة  النفطيــة  المحافظــات 

علــى  تنفيــذه  وأتقنــت  ذلــك  تطبيــق 

المكاســب  فــإن  متسلســلة،  مراحــل 

ســتكون مذهلــة، قــد تفــوق كل التوقعات، 

ا فــي  ــا كبيــًرً وحينهــا سنشــاهد ارتفاًعً

ا  ا ومســتداًمً ا قياســًيً دخل الفــرد وتقليًصً

ــم  ــك يت ــة، وكل ذل ــتويات البطال ــي مس ف

نموذجــي،  اقتصــادي  إطــار  ضمــن 

النفــط  عائــدات  توجيــه  علــى  يرتكــز 

متنوعــة  اقتصاديــة  مســارات  إلــى 

الفــرص،  وتصنــع  الوظائــف،  تخلــق 

بالمنتجــات  المحلــي  الاقتصــاد  وترفــد 

وتنوعهــا  العوائــد  وتولــد  والخدمــات، 

وتعظمهــا، بالتــوازي مــع تنميــة مســتمرة 

والبحثيــة  التحتيــة  البنيــة  جــودة  فــي 

والتربويــة، وغيــر ذلــك مــن خطــوات 

ــرت  ــي تأخ ــرى، الت ــة أخ ــزات تنموي وقف

ا، وآن الأوان للعمــل بصــدق علــى  كثيــًرً

. تحقيقهــا

32
مـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــالمـــــــــــــــــال وأعـــــــــــمـــــــــــال
ALSHABAKA ALIRAQYA

اقتصاد

ا  أطلق البنك المركزي العراقي الستراتيجية الوطنية للشمول المالي الأولى للفترة 2025 – 2029. التي تضمنت إطاًرً

خدمات  واستخدام  المالي  القطاع  إلى  الوصول  من  والشركات  الأفراد  جميع  تمكين  بهدف  المالي  للشمول   
الًا

متكام

مالية مناسبة وآمنة مع حماية حقوقهم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 عن التعاون على المستويات 
الًا

ا بتعزيز الشمول المالي في العراق، فض ا كبيًرً ويولي البنك المركزي العراقي اهتماًمً

مع  تنسجم  كونها  كبير،  دولي  باهتمام  تحظى  المالي  الشمول  ستراتيجية  فان  لذلك  والدولية.  والعربية  الإقليمية 

ا لشروطها .
ًقً

الممارسات الدولية المعمول بها، وطب

تعزيز الاستقرار  - 2029 خطوة محورية نحو  للسنوات 2025  العراق  المالي في  للشمول  الوطنية  الستراتيجية  وتعد 

المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تهدف إلى توسيع نطاق الوصول بالخدمات المالية الرسمية إلى 

ا الشرائح الفقيرة والمهمشة كذوي الدخل المحدود لكلا الجنسين: النساء، والشباب. جميع فئات المجتمع، خصوًصً

الرقمية  التحتية  البنية  تطوير  أبرزها:  عدة،  رئيسة  محاور  تتضمن  الستراتيجية  أن  إلى  الإشارة  هنا  المفيد  من 

لتشجيع  التنظيمية  البيئة  وتحسين  المالي،  الابتكار  دعم  وكذلك  المالية،  الثقافة  تعزيز  جانب  إلى  للمدفوعات، 

الاستثمار في القطاع المالي. كما تسعى إلى توسيع قاعدة استخدام الخدمات المصرفية والتقنيات المالية الحديثة، 

تتلخص في  الستراتيجية  أهمية هذه  المالية. كذلك فإن  الشفافية  النقد وتحقيق  تقليل الاعتماد على  ما يسهم في 

التي  المهمة  الامتيازات  هذه  كل  مع  .لكن  الوطني  الاقتصاد  عجلة  دفع  على  قدرتها 

يحققها الشمول المالي هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع المصرفي العراقي وتعيق 

التحديات  أبرزهذه  إدراج  ويمكن  الستراتيجية.  برامج  تنفيذ  إمكانياته وقدرته على 

بهيئة تساؤلات تتطلب الإجابات الشافية عنها .

كيف تتمكن المصارف من تنفيذ هذا البرنامج الطموح في ظل استمرار العقوبات على 

أغلب المصارف الخاصة؟ إذ إن العقوبات تعيق التنفيذ وهنا يبرز تناقض واضح .

ا لتحفيز ورسم رؤية ستراتيجية لمستقبل  ا صحًيً صحيح أن كثرة المؤتمرات تعد مؤشًرً

قواعد  وفق  وعلى  الدولية،  المصرفية  المعايير  مع  يتوافق  سليم  ومالي  مصرفي  قطاع 

هذه  نجاح  لكن  الصحيحة،  المؤسساتية  الحوكمة  وتطبيق  المخاطر  وإدارة  الامتثال 

العراقي  المركزي  البنك  بين  ا  عالًيً ا 
ًقً

تنسي نفسه  الوقت  في  يتطلب  الستراتيجية 

والوزارات المعنية والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

المدني، بما يسهل تنفيذ بنود الستراتيجية، وهذا الهدف المشترك يتطلب تحقيق بيئة 

على  ا  مؤشًرً سيظل  العقوبات  استمرار  فإن  المثال،  سبيل  على  ولكن،  وآمنة.  مستقرة 

إعاقة السير بالستراتيجية.

العالمية  التقييم  شركات  تقرير  تنتظر  التي  المصارف،  مصير  تحديد  سيبقى  كذلك 

إذ ستقوم شركة )أوليفر  السادس،  الشهر  بنهاية  بالتصنيف، في وقت حدد  المعنية 

بالموافقة  وتعهد  اتفاقية  بتوقيع  وذلك  الأهلية،  المصارف  مسيرة  بتحديد  مان(  واي 

على تنفيذ التوصيات، ولا يعرف بعد مامصير المصارف في ذات الوقت، في وقت تؤكد 

للمصارف  يتسنى  فكيف  الحسابات،  فتح  وتوسيع  شمول  ضرورة  على  الستراتيجية 

تحقيق ذلك؟ 

كل ذلك يتوقف على النتائج المرجوة، فمن أجل ذلك نقول إن هناك تحديات تتطلب 

انها   .
الًا

فع المهمة  الستراتيجية  هذه  تنفيذ  نجاح  مدى  تحدد  التي  الوافية،  الإجابات 

ستراتيجية متكاملة كبيرة في الشمول المالي.. والشمول المالي الرقمي، ولكن بحاجة في الوقت نفسه إلى توافر سوق 

مصرفي محوكم وشفاف وبيئة عمل متكاملة ومستقرة.

تعد الستراتيجية الوطنية للشمول 
المالي في العراق للسنوات 2025 
- 2029 خطوة محورية نحو تعزيز 
الاستقرار المالي وتحقيق التنمية 
الاقتصادية المستدامة

ياسر المتولي

الشمول المالي والتنمية



الإداري." والـــزاج  الورقيـــة  النمـــاذج 

ولهـــذا، صـــدرت توجيهـــات صارمـــة 

لأبنيـــة  موحـــدة  تصاميـــم  بإعـــداد 

عمـــوم  فـــي  نموذجيـــة  ضريبيـــة 

الـــبلاد، وتكليـــف وزارة الماليـــة بتوفيـــر 

مفاتحـــة  عـــن   
الًا

فـــض الأراضـــي، 

شـــركات عالميـــة لبنـــاء نظـــام ضريبـــي 

متكامـــل. رقمـــي 

القانون الجديد

فـــي قلـــب هـــذا الحـــراك الإصلاحـــي، 

الضريبـــي  القانـــون  مشـــروع  يقـــف 

الأســـاس  حجـــر  بوصفـــه  الجديـــد 

ـــة  ـــو اللجن ـــب عض ـــذري، بحس ـــول ج لتح

الضريبـــي،  الإصلاح  لتنفيـــذ  العليـــا 

ــتكمال  ــم اسـ ــد تـ ــري، فقـ ــد الجابـ خالـ

ـــوزراء  ـــس ال ـــى مجل ـــاله إل ـــون وإرس القان

ا لعرضـــه علـــى البـــرلمان.
ًدً

تمهيـــ

صياغـــات  علـــى  يقتصـــر  لا  القانـــون 

ا  قانونيـــة جامـــدة، بـــل يشـــكل إطـــاًرً

ا لإعـــادة هيكلـــة العلاقـــة  ســـتراتيجًيً

ـــد  ـــن خلال توحي ـــة، م ـــف والدول بين المكل

بـــراءة  منـــح  وتنظيـــم  الإجـــراءات، 

الأســـماء  تشـــابه  ومعالجـــة  الذمـــة، 

آلاف  مصالـــح  عرقـــل  طـــالما  الـــذي 

المواطـــنين.

علـــن 
ُ
مـــن أبـــرز ملامـــح التحـــول، مـــا أُ

رقمـــي  نظـــام  اعتمـــاد  قـــرب  عـــن 

للاســـتعلام الضريبـــي، يتيـــح للمكلـــف 

ـًـا، دون  معرفـــة موقفـــه المالـــي إلكتروني�

أو  المكاتـــب  أبـــواب  لطـــرق  الحاجـــة 

ـــى،  ـــرة الأول ـــور. وللم ـــع مأم ـــار توقي انتظ

ســـيتمكن المواطـــن مـــن ممارســـة حقـــه 

الضريبـــي مـــن خلال ضغطـــة زر، فـــي 

ــن  ــة مـ ــرج الضريبـ ــفاف يُُخـ ــار شـ مسـ

ـــوح. ـــاء الوض ـــى فض ـــوض إل ـــة الغم متاه

تاح بيانـــات 
ُ

ليـــس هـــذا فقـــط، بـــل ســـتُ

ـــة،  ـــر الحكومي ـــع الدوائ ـــركات لجمي الش

ــف  ــتثمار، ويكشـ ــة الاسـ ــزز بيئـ ــا يعـ بمـ

ا مـــا اســـتخدم  النقـــاب عـــن مســـتور كثيـــًرً

مـــن  للهـــروب  ا 
ًذً
ملا المالـــي  التعتيـــم 

ــي. ــب الضريبـ الواجـ

لعـــام  الضريبيـــة  الإيـــرادات  وبلغـــت 

2024 مـــا يقـــرب مـــن 3.755 تريليـــون 

دينـــار عراقـــي، وهـــي قفـــزة تحســـب 

ــز  ــملت تحفيـ ــات شـ ــة إصلاحـ لمجموعـ

المكلـــفين، وإعفاءهـــم مـــن الغرامـــات 

ــوية  ــى تسـ ــجعهم علـ ــا شـ ــد، مـ والفوائـ

مســـتحقاتهم دون ضغـــط أو تهديـــد.

ـــق  ـــن أن "الطري ـــذر م ـــري يح ـــن الجاب لك

، فالتحديـــات تتـــراوح بين 
ًلاً
مـــا زال طـــوي

تدنـــي رواتـــب الموظـــفين، وســـوء البيئـــة 

الكفـــاءات  ومحدوديـــة  المؤسســـية، 

ا لا 
ًقً

ــا  شـ
الًا

ــم ــب عـ ــا يتطلـ ــة، مـ الرقميـ

ـــؤول  ـــل أو مس ـــف متكاس ـــه لموظ ـــكان في م

مرتجـــف مـــن التغييـــر".

الخبيـــر الاقتصـــادي صفـــوان قصـــي 

ـــر  ا أن أكث
ًدً

ذهـــب أبعـــد مـــن ذلـــك، مؤكـــ

مـــن مليونـــي عامـــل فـــي الســـوق العراقيـــة 

لا يخضعـــون لأي التـــزام ضريبـــي. ويـــرى 

ـــي  ـــع المال ـــا بين الواق ـــوة، م ـــذه الفج أن ه

ــا  ـ ــكل ثقب� ــه، تشـ ــرّّح بـ صـ
ُ
ــي والمُ الحقيقـ

أســـود فـــي جســـد الموازنـــة العامـــة.

قصـــي شـــدد علـــى ضـــرورة الربـــط 

بيانـــات  بين  الكامـــل  الإلكترونـــي 

المكلـــفين وهيئـــة الضرائـــب، ومراجعـــة 

ــات  ــي الطبقـ ــة تراعـ ــاءات بحكمـ الإعفـ

ــواب التهـــرب  ــة، دون أن تفتـــح أبـ الهشـ

الامتيـــازات. لأصحـــاب 

ــة  ــادة كتابـ ــه إعـ ــدا وكأنـ ــهد بـ ــي مشـ فـ

ــوزراء  ــس الـ ــق رئيـ ــة، شـ ــك العلاقـ لتلـ

محمـــد شـــياع الســـوداني طريقـــه إلـــى 

الهيئـــة العامـــة للضرائـــب، لا كزائـــر 

ّــس نبـــض  ـــح يتلم� ـــي، بـــل كمُُصل بروتوكول

ـــروتين،  ـــب ال ـــي دوالي ـــاخت ف ـــة ش مؤسس

وغرقـــت لســـنوات فـــي أوحـــال الفســـاد 

ــال. والإهمـ

جولـــة  مـــن  أكثـــر  الزيـــارة  كانـــت 

تشـــخيصٍٍ  بمثابـــة  كانـــت  تفقديـــة، 

مداواتهـــا،  طالـــت  لعلـــل  صريـــح 

ورســـالة واضحـــة بـــأن زمـــن الغمـــوض 

ا 
ًدً

ـــ ًــا جدي
ق�

الضريبـــي قـــد ولـــى، وأن عرا

المتكـــدس  الـــورق  رحـــم  مـــن  يولـــد 

ا.
ًدً

ـــ ـــع أح قن
ُ

ـــادت تُ ـــا ع ـــي م ـــام الت والأخت

مؤسسة منهكة

الســـوداني، فـــي بيـــان رســـمي، لـــم يخـــفِِ 

ــي  ــي التـ ــة التراخـ ــن حالـ ــه مـ امتعاضـ

ا إلـــى "ضعـــف  تعيشـــها الهيئـــة، مشـــيًرً

ـــة،  ـــى التحتي ـــم البن ـــي دع ـــة ف وزارة المالي

ــة، وغيـــاب  ــا فـــي تنفيـــذ الأتمتـ وتلكؤهـ

ـــرام  ـــى إب ـــادرة عل ـــة ق ـــا تعاقدي ـــة علي جه

التكنولوجيـــا  شـــركات  مـــع  اتفاقـــات 

ــة." العالميـ

الهيئـــة، كمـــا وصفهـــا، تـــكاد تكـــون 

 تحـــت 
ّ

ا بلا قلـــب رقمـــي، تئـــنّ
ًدً

جســـ

وطـــأة الـــروتين، وتفتقـــر إلـــى الحـــد 

العمـــل  متطلبـــات  مـــن  الأدنـــى 

رئاســـة  تصديـــق  وبرغـــم  المؤسســـي. 

الـــوزراء علـــى حـــزم الإصلاح، إلا أن 

التنفيـــذ يصطـــدم بحواجـــز داخليـــة 

ــمية  ــات رسـ ــن جهـ ــادرة مـ ــرى صـ وأخـ

ــن  ــى "زمـ  إلـ
ّ

ــنّ ــزال تحـ ــا لا تـ ــدو أنهـ يبـ

قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة 
بين المواطن والدولة

الضريبة تنهض من رماد البيروقراطية.

ربما للمرة الأولى منذ عقود، يُُنظر إلى الضريبة لا باعتبارها "جزية مفروضة"، بل أداة ناعمة 
لإعادة بناء العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة. فحين يشعر المكلف أن أمواله تُُجمع 
بشفافية، وتُُدار بعدالة، وتعود عليه بالخدمات، تتحول الضريبة من عبء إلى شراكة، ومن 

عبث إلى مسؤولية وطنية.

أحمد جعفر

للمرة الأولى، 
سيتمكن المواطن 
من ممارسة حقه 

الضريبي من خلال 
ضغطة زر، في مسار 
شفاف يُُخرج الضريبة 
من متاهة الغموض 
إلى فضاء الوضوح.
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تهـــدف المنظمة  خفـــض إنتاج النفط لتحسين أســـعاره 

فـــي الأســـواق، خاصـــة بعـــد الانخفـــاض الكبير في 

الأســـعار بســـبب الزيادات الكبيـــرة في إنتـــاج النفط 

نشـــئت "أوبك 
ُ
الصخري في أميـــركا عام 2011، حيث أُ

ا 
ًقً

بلس" يـــوم 30 تشـــرين الثانـــي 2016، ووقعـــت اتفا

مـــع 10 دول منتجـــة للنفط غير الأعضاء الأساســـيين، 

أبرزهـــا روســـيا، ثالث أكبر منتـــج للنفط فـــي العالم، 

وباتـــوا يعرفون مـــن حينها بـ "أوبـــك بلس".

تحديات

ورغم أنها حافظت منذ تأسيســـها على أســـعار النفط 

العالميـــة مـــن الانهيـــار فـــي ظل أزمـــات نمـــو متعددة 

خلال الفتـــرة الماضية، إلا أن هـــذا التحالف بدأت عليه 

علامات التصـــدع بعد تلويح عدد مـــن الأعضاء بزيادة 

حصته الســـوقية والتنافس على الأســـواق الناشـــئة، ما 

يوشـــي بأزمة قادمـــة في أســـعار النفط قـــد تصل إلى 

عـــدم تغطية نفقـــات إنتاجه فـــي بعض الـــدول، وتؤثر 

بالمجمل علـــى الناتج الوطنـــي الإجمالي لتلـــك الدول، 

التـــي يأتـــي العراق فـــي مقدمتها، بســـبب كونـــه ثاني 

أكبـــر منتـــج فـــي أوبك وثالـــث أكبـــر منتج فـــي أوبك 

بلس، ويعتمد بشـــكل أساســـي على الإيراد النفطي في 

ميزانيته الســـنوية، إذ لوح عدد من الأعضاء بالســـعي 

لزيادة حصته الســـوقية، فيما تبدو أنها اســـتجابة من 

تحـــت الطاولة لضغـــوط الرئيس ترامب علـــى منتجي 

الطاقة لخفظ أســـعار النفـــط العالمية ما يشـــي بأزمة 

اقتصاديـــة قادمة ما لـــم يتم رأب الصدع وإبعاد شـــبح 

المدروســـة. غير  الإنتاج  زيادة 

مخاوف

وتعد الأزمـــة الحالية هي الأبرز التـــي تواجه التحالف، 

بعد تســـع ســـنوات على تأسيســـه وحفاظـــه خلال هذه 

الفتـــرة على حصـــص ســـوقية ثابتة واجهـــت تحديات 

اقتصاديـــة عديـــدة هـــددت الأســـواق العالميـــة، منها 

واحتماليـــة عودة  العالـــي  النمـــو الاقتصـــادي  ضعف 

منتجين أساســـيين إلـــى طاقاتهـــم التصديريـــة، مثل 

روســـيا وإيـــران، مـــع احتمال رفـــع العقوبـــات عنهما، 

وبحـــث بعض أعضـــاء التحالف عن زيـــادة لحصصهم 

المقبلة. الاجتماـــعات  في 

وكانـــت مخـــاوف ظهرت عنـــد المنتجين بســـبب اندلاع 

ـــا أن الهند  الباكســـتانية، خصوًصً التوتـــرات الهندية 

ثاني أكبر مســـتهلك آســـيوي للنفط بعـــد الصين، وهو 

مـــا يهدد الطلب علـــى الطاقة خلال الفتـــرة المقبلة، ما 

ا اســـتثنائية لدبلوماســـية نشـــطة لتوحيد  يحتاج جهوًدً

سياســـات الطاقـــة وتقويـــة أوبـــك بلس عبـــر الحفاظ 

على قـــوة ووحـــدة قراراتهـــا بمواجهة تقلبات الســـوق 

. لمية لعا ا

تشكل سوق الطاقة العمود الفقري للاقتصاد العراقي ومعظم اقتصادات دول 
الخليج، بسبب هيمنتها على معظم الناتج المحلي الإجمالي للدول المنتجة 

للنفط، ما يجعل الحفاظ على مستويات الأسعار ضمن الحدود الاقتصادية الآمنة 
من أساسيات الأهداف التي تأسست لأجلها منظمة أوبك في بغداد قبل أكثر من 

نصف قرن، والاتساع إلى lأوبك بلس.   

ضرغام محمد علي

مؤشرات مقلقة.

تحالف أوبك بلس وتلويحات 
الحصص السوقية
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)عيديّّتـــه(،  ـــى 
ق�

يتل واحـــد  كل  الشـــوق. 

يخبّّئها بســـرعة في الجزدان القماشـــي، 

ـــا. لا مـــكان للهواتف ولا  ثم ينطلـــق فرًحً

صرف بين 
ُ

للشاشـــات، بل أحلامٌٌ صغيرة تُ

)أبو الفـــرارات( و)أبو الســـميط( و)أبو 

رســـل 
ُ

شـــعر البنـــات(. اليـــوم؟ العيدية تُ

برســـالة هاتف… لا وجـــوه، لا نظرات، ولا 

. ر بو طا

 صلاة العيد 

بعد الصلاة، يعـــود الأب برفقة القصّّاب، 

وكبـــش الأضحيـــة يجـــرّّ خطواتـــه نحـــو 

فرش )طشـــوت( 
ُ

ره. فـــي الحـــوش، تُ
َ

قـــدَ

كبيرة و)نجانات( نحاســـية وبلاســـتيكية 

م الرأس 
َ

، يُُقـــدَّ
ًةً

لوضـــع اللحم فيهـــا. عاد

والكـــراعين والباجـــة هديـــة للقصّّـــاب، 

ا. وشـــكًرً ا  احتراًمً

الوجبة الأولـــى التي تتصدر الســـفرة هي 

)الهبيـــط(: قطع اللحم المطهـــوة بالتوابل 

م 
ّ

قدّ
ُ

والبهـــارات، تطبخ في قدر واســـع، وتُ

فـــوق تمـــن عنبـــر مع شـــعرية وكشـــمش 

ومكسّّـــرات. بعـــض العـــائلات البغدادية 

كما  القيســـي،  أو  )الطرشـــانة(،  تطبـــخ 

يســـمونه في أول يـــوم العيد، إلـــى جانب 

طبق حلوى مـــن حلاوة الشـــعرية بالهيل، 

أو حلاوة التمـــن، أو الـــحلاوة الجزريـــة، 

مع أصنـــاف من البـــقلاوة وزنود الســـت 

والزلابية وحســـب المواســـم. أما الشـــاي، 

م مـــع )الكليجة(، 
َ

فله طقس خـــاص: يُُقدَّ

ومعـــه عصائـــر )تراوبي( و)ســـينالكو( 

بهـــج قلب الطفل 
ُ

بألوانهـــا الزاهية التي تُ

قبـــل معدته.

 )الجوبي( ميدان الطفولة 

دعى 
ُ

كل حي شـــعبي كان يمتلك ساحة تُ

الألعـــاب  تنصـــب  حيـــث  )الجوبـــي(، 

الخشـــبية بمناســـبة العيد: دولاب هواء 

قة 
ّ
يـــدور بصريرٍٍ خفيـــف، ومراجيح معلّ

فيهـــا ضحكات  طلق 
ُ

تُ النخيـــل،  بجذوع 

الســـماء. نحو  الأطفال 

الفـــرارات(،  )أبو  الســـاحة  في  يتجوّّل 

و)أبـــو  الورقيـــة(،  الطائـــرات  و)أبـــو 

البنـــات(،  شـــعر  و)أبـــو  الســـميط(، 

الختـــام،  وفـــي  الحلقـــوم(.  و)أبـــو 

حمار  يجرّّها  )عربـــة  الطفل  يســـتأجر 

أو حصـــان(، تعيـــده إلـــى المنـــزل وهو 

الأصدقاء. مـــع  ويغنـــي  ـــق 
ف�
يص

ت 
ّ
زيلت ســـاحة الجوبـــي، وحلّ

ُ
اليـــوم.. أُ

ها شاشـــة تابلت أو بلاي ستيشـــن، 
ّ
محلّ

ـــا عالمية.. لكنهـــا لا تصنع  حاكـــي ألعاب�
ُ

تُ

ذاكرة.

 سينما العيد وأفلام بود سبنسر 

صـــالات  كانـــت  العيـــد،  عصـــر  فـــي 

أفلام  المراهـــقين،  تســـتقبل  الســـينما 

الكاوبـــوي، وبـــود سبنســـر، ولقطـــات 

القتـــال التي تـــملأ القاعـــة بالتصفيق. 

يعـــرض  فـــكان  التلفزيـــون،  أمـــا 

)اســـتراحة الظهيـــرة(، وأغاني العيد، 

الأطفـــال. ومســـرحيات 

علـــى  يُُشـــاهََد  نفســـه  العيـــد  اليـــوم، 

الشاشـــة… لكن مـــن دون قاعة مظلمة 

وكليجة.  شـــاي  رائحـــة  ولا 

توصيل جاهز

مة( 
ًلً
 )ال

ّ
اً، لكنّ ربما لا يزال العيد قائـــًمً

متباعـــدة،  اليـــوم  الأســـر  تراجعـــت. 

يربطهـــا )غروب في العيديـــة( لا أكثر. 

القصـــاب يأتـــي بتوصيـــل، والكليجـــة 

والعيديـــات  المعجنـــات،  مـــن  شـــترى 
ُ

تُ

ا. حتـــى التمـــن أصبح من  رســـل رقمًيً
ُ

تُ

جاهز(. )توصيـــل 

لكـــن، بالرغـــم مـــن هـــذا، مـــا زالت 

عيدنـــا فجـــأة إلـــى 
ُ

رائحـــة الكليجـــة تُ

إلى  الصواني  فيـــه  الذي حملنا  المســـاء 

فـــرن الصمـــون… ومـــا زال صـــوت أم 

ا على أن  كلثـــوم في ليلـــة العيـــد قـــادًرً

ه لم 
ّ
ـــر، لكنّ يوقـــظ الذاكرة. العيـــد تغي�

يختفِِ… هـــو فقط أصبـــح بحاجة إلى 

مـــن يســـتحضره، لا من يســـتهلكه.

من المرجوحة إلى الشاشة

هل تغيّّر عيد الأضحى في بغداد

)كليچة( الجدات 

يـــوم عرفـــة، تتحـــول البيوت  في مســـاء 

البغداديـــة إلـــى ورش جماعيـــة لصناعة 

عجـــن بالدهن 
ُ

الفـــرح. )كليجـــة التمر( تُ

ـــرََصّّ بحذر في 
ت�

الحـــر، و)كليجة الجوز( 

 
ّ

لفّ
ُ

تُ صوانٍٍ معدنية، و)كليچة السمســـم( 

ـــة قرنفل. زيََّن بحب�
ُ

بأطـــراف الأصابـــع وتُ

لـــم تكـــن هنـــاك أفـــران كهربائيـــة في 

بز 
َ
ـــة الخَ البيـــوت، بل كانت مهم�

الصمون  فـــرن  إلـــى  تنتقـــل 

صوانـــي  الأطفـــال  يحمـــل  الحـــي.  فـــي 

)الكليجة(، يمشـــون بهـــا وكأنهم يحملون 

ا  ا، ويعـــودون بهـــا وهي تفـــوح عطًرً
ًزً

كنـــو

ات لا يغيب
ّ

ــًا. وكان ـــصوت الـــدّج
ـ
ودفئ

"لا تاكلوها حارة، المعدة ما تتحملها!"

شـــترى 
ُ

تُ )الكليجة(  فصـــارت  اليوم،  أما 

من محـــال الحلويـــات، ملفوفـــة بكارتون 

ذاكرة. بلا  لكـــن  أنيق… 

 ملابس الأم 

قبـــل أن يعـــرف الأولاد كلمـــة )ماركة(، 

كانـــت الأم هي التي تخيـــط ملابس العيد 

خـــاط بجامة من 
ُ

تُ بيديها. فـــي الشـــتاء، 

قمـــاش )البـــازة( المخطّّطـــة، وللبنـــات 

اح 
ّ
)دشـــاديش بازة( موردة مـــن معمل فتّ

ســـتبدل بقماش 
ُ

باشـــا، وفـــي الصيـــف تُ

)الكريشـــة( الملوّّن، البارد على الجســـد. 

أمـــا ملابـــس الخـــروج، التـــي اشـــترتها 

أو  المركزيـــة،  الأســـواق  مـــن  الأمهـــات 

ـــق عند رأس 
ل�
ع

ُ
خيطتها خياطـــة الحي، فتُ

الســـرير ليلـــة العيد. في الصبـــاح، يُُوضع 

للأولاد،  الجيـــب  في  العيديـــة(  )جزدان 

على  صغيـــرة  حقائـــب  الفتيـــات  وتعلـــق 

 العيـــد بدأ.
ّ

أكتافهـــن، كإعلان رمـــزي أنّ

أمـــا اليوم، فالملابـــس تأتي عبر التســـوق 

الالكترونـــي لتصل إلـــى باب المنـــزل بعد 

أن اختارهـــا الطفـــل بنفســـه مـــن أحـــد 

التـــي تكون  التســـوق الإلكتروني،  مواقـــع 

ا قد صنعت لرمـــز كارتوني، أو لاعب  غالًبً

كـــرة مشـــهور، أو بطلة أنيميشـــن عالمية، 

إلكترونية،  محفظـــة  إلى  تحول  والجزدان 

أو كارت إلكترونـــي، يتمكـــن الطفـــل من 

ا أو شـــراء الألعاب  خلاله التســـوق مجدًدً

. نية و لكتر لإ ا

 طابور الوجوه 

كان الأطفـــال يقفون بترتيب دقيق حســـب 

العمـــر، في طابور صامـــت إلا من نظرات 

كان العيد في بغداد لا يُُقاس 
بعدد أيامه، بل بعدد الضحكات 
المتناثرة في أزقة المحلات 
والأحياء، مع رائحة )الكليجة( 
الخارجة من أفران الصمون، 
وبأغنية )يا ليلة العيد آنستينا(. 
أما اليوم، فالزمن نفسه ما زال 
يمرّّ… لكن العيد تغيّّر

ريا محمود 
تصوير/ وكالات
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زحام ورحلة اختيار

زينـــب قاســـم، ربـــة بيـــت وأم لخمســـة أولاد، تحدثـــت 

عـــن معاناتهـــا كل عيـــد فـــي إيجـــاد الملابـــس المناســـبة 

ــل  ــول: "الجيـ ــم. تقـ ــتلاف أذواقهـ ــبب اخـ ــا بسـ لأولادهـ

ا إرضـــاؤه ومجاراتـــه، وأذواق 
ًدً

الجديـــد صعـــب جـــ

هكـــة(، إذ لابـــد 
ّ
أولادي فـــي اختيارهـــم للملابـــس )منّ

مـــن رحلات متعـــددة بين أســـواق العاصمـــة بمختلـــف 

إضافـــة  المنشـــودة،  متطلباتهـــم  لإيجـــاد  مناطقهـــا 

ــة، وذلـــك  ــد بمـــدة طويلـ ــام العيـ ــبق أيـ ــى أننـــي أسـ إلـ

ـــواق  ـــا الأس ـــظ به ـــي تكت ـــديدة الت ـــات الش ًــا للزحام تجنب�

والمحـــال فـــي الأيـــام القريبـــة مـــن العيـــد."

ــس  ــراء ملابـ ــة شـ ــسين أن "مهمـ ــر علاء حـ ــا يذكـ فيمـ

العيـــد للعائلـــة مضنيـــة، فهـــي تحتـــاج لتجزئتهـــا إلـــى 

أيـــام متفرقـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بملابـــس بناتـــي، 

فـــالأولاد يمكننـــي بســـهولة اختصارهـــا بيـــوم واحـــد 

لهـــم مـــع رضاهـــم التـــام، أمـــا البنـــات فـــإن كل قطعـــة 

ــرى،  ــن الأخـ ــدة عـ ــة وبعيـ ــع مختلفـ ــة بيـ ــاج منطقـ تحتـ

 إمـــا أن أخـــوض الشـــراء أو أوكلـــه لأمهـــم 
ًةً

لذلـــك عـــاد

ـــا." تمام�

تخفيضات

بشـــرى ســـعيد، تربويـــة، وهـــي صاحبـــة عائلـــة كبيـــرة 

تتكـــون مـــن الأبنـــاء وزوجاتهـــم والأحفـــاد، ضمـــن 

البيـــت الواحـــد، تتحـــدث عـــن حســـن اختيـــار زوجـــات 

أبنائهـــا فـــي متابعـــة أســـواق ومحـــال معينـــة تعلـــن كل 

عيـــد حملـــة تخفيضـــات كبيـــرة تعينهـــم فـــي شـــراء 

ــادي  ــلوك الاقتصـ ــذا السـ ــى هـ ــجعة علـ ــس، مشـ الملابـ

ــرفين،  ــى الطـ ــدة علـ ــود بالفائـ ــذي يعـ ــي الـ والاجتماعـ

ا، والعـــائلات  ـــا وفيـــًرً وتؤكـــد أن البائـــع يضمـــن بيع�

ــة  ــا، خاصـ ـ
ًضً

ــا أي ــر مـــن أموالهـ ــر الكثيـ ـ
ف�
ــترية تو المشـ

لـك. مـا دون ذــ خـل، أو ــ سـطة الدــ ئـل المتوــ العواــ

تؤكـــد زوجـــة ابنهـــا، نـــدى، مـــا ذكرتـــه قائلـــة: "نحـــن، 

ـــا(  )كروب� كوّّنـــا  الكبيـــرة  عائلتنـــا  فـــي  الزوجـــات، 

ـــة  ـــود أي ـــن وج ـــرى ع ـــا الأخ ـــر كل من ـــا، إذ تخب ـــا بن خاًصً

ـــة  ـــى خام ـــتين: الأول ـــر نقط ـــرط توف ـــى ش ـــات، عل تخفيض

الملابـــس الجيـــدة، والثانيـــة الســـعر المناســـب وبفـــارق 

ـًـا فـــي  عـــن باقـــي الأســـواق، وهـــذا الأمـــر يعيننـــا جميع�

شـــراء ملابـــس العيـــد كل ســـنة."

غلاء عجيب

وإشـــادتها  ســـعيد  بشـــرى  مـــن  النقيـــض  علـــى 

عـــن  الحـــسين  عبـــد  زهـــرة  تعلـــن  بالتخفيضـــات، 

ـّـد بعـــض التجـــار فـــي رفـــع أســـعار  اســـتيائها مـــن تصي�

ـــل  ـــال، قبي ـــس الأطف ـــائية وملاب ـــة النس ـــس، خاص الملاب

العيـــد إلـــى الضعـــف أو أكثـــر. فهـــي تذكـــر قائلـــة: 

ـــا 
ف�

"القميـــص الـــذي ســـعره فـــي الأيـــام العاديـــة 20 أل

ــتغلال وغلاء  ــأي اسـ ــا!! فـ ـ
ف�

ــح 50 أل ــد يصبـ ــل العيـ قبيـ

ـــا  ـــف لبيعه ـــذي اختل ـــا ال ـــا، م ـــي ذاته ـــة ه ـــذا؟ البضاع ه

بهـــذا الســـعر؟" مضيفـــة: "أمـــا أســـعار ملابـــس الأطفـــال 

ث ولا حـــرج."
ّ

فحـــدّ

وهكـــذا تتعالـــى أصـــوات النـــاس بين راضٍٍ وشـــاكٍٍ، 

بين مـــن يســـاعدون النـــاس بعـــروض مخفضـــة تســـهّّل 

ـــتغلال دون  ـــدة الاس ـــم الوحي ـــن وجهته ـــرائهم، وبين م ش

رحمـــة.

لكـــن العيـــد، برغـــم كل ذلـــك، لابـــد مـــن اســـتقباله 

بملبـــس جديـــد وأحلام جديـــدة.

الملبس الجديد من أهم مستلزمات العيد 
لأفراد الأسرة، فلا يمكن أن تتم فرحته للأطفال 
والكبار معًًا ما لم تشترََ الملابس الجديدة، لكن 
الزحام الشديد قبل قدومه في الأسواق، إضافة 
إلى حملات غلاء أو تخفيضات، تداهم دخل 
غالبية العائلات.. "الشبكة العراقية" استطلعت 
آراء الناس وحملة تسوقهم واحتياجاتهم وما 
يعانونه

بهجة العيد ورحلة البحث
عن الملابس

مابين ارتفاع وانخفاض أسعارها.

رجاء الكاتب
تصوير/ وكالات
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سـاعات  منـذ  أربيـل  سـكان  يسـتيقظ 

العيـد  تكبيـرات  علـى  الأولـى  الفجـر 

التـي تعـم أرجـاء المدينـة، وتبـدأ مظاهـر 

الـزي  الرجـال  ارتـداء  مـع  الاحتفـال 

السـروال، والشـبك،  التقليـدي:  الكـردي 

والـكلاو. والكالـة،  والحـزام، 

وأم  منـزل  ربـة  صـادق،  شـونم  تقـول 

لثلاثـة أولاد: "فـي الماضـي، كان الرجـال 

اليـوم  لكنهـم  يـدوياً،  الكالـة  يُُفصلـون 

باتـوا يشـترونها مـن أجـود أنـواع الجلـود 

روح  تـزال  لا  ذلـك،  وبرغـم  العالميـة، 

اختياراتهـم." فـي  حاضـرة  التـراث 

عـن  بهجتهـن  تقـل  فلا  النسـاء،  أمـا 

الرجـال. تقـول شـونم: "النسـاء والفتيـات 

التقليـدي،  الكـردي  الثـوب  يرتديـن 

 بالحلـي الذهبية والأكسسـوارات 
ّ

ويتزيّّـنّ

دخلـت 
ُ
الفلكلوريـة، ومـع تطـور الموضـة، أُ

التصاميـم،  هـذه  علـى  عصريـة  لمسـات 

الكـردي  الطابـع  عـن  التخلـي  دون  لكـن 

المميـز."

زيارات عائلية

طيلـة  أبوابهـا  الكرديـة  البيـوت  تفتـح 

فـي  الضيـوف،  لاسـتقبال  العيـد  أيـام 

أجـواء تتخللها الابتسـامات، وعبـق العود 

و)المخمريـة(، وتبـدأ الزيـارات العائلية، 

حيـث يتبـادل النـاس التهانـي، ويسـتقبل 

عد موائد 
ُ

الأطفـال الهدايا والحلويـات، وتُ

عامـرة بأشـهى الأطبـاق الكرديـة. تقـول 

الزيـارات،  "فـي  بابانـي:  لطيـف  شـينه 

نقـدم الحلـوى والتمـور والقهوة والشـاي، 

أمـا فـي السـاحات العامـة، فتنتشـر فرق 

عـروض  تقـدم  التـي  الفلكلوريـة  الفنـون 

وسـط  الكرديـة  والدبـكات  )الزرنـة( 

أجـواء مـن الفـرح."

تقتصـر  لا  العيـد  "فرحـة  شـينه:  تضيـف 

علـى الملبـس والمظهر، بل تمتـد إلى أجواء 

تجهيـز  يجـري  إذ  والتواصـل،  المشـاركة 

لا  بأطبـاق  العيـد  صبـاح  فطـور  مائـدة 

القيمـر  مثـل  عنهـا،  الاسـتغناء  يمكـن 

والطرشـانة،  واليابسـة،  والكاهـي، 

جانـب  إلـى  والدولممة،  والفاصوليـا، 

الباجـة."

تقاليد أصيلة

التـي  الحلويـات،  دون  العيـد  يكتمـل  ولا 

ـا، وتكمـل شـينه:  باتـت اليـوم أكثـر تنوًعً

والبـقلاوة  اللقيمـات  إلـى  "بالإضافـة 

ضيفت الشـوكولاتة الحديثة 
ُ
التقليديـة، أُ

م مع دلة القهوة والشـاي 
َ

قـدَّ
ُ

والفواكـه، لتُ

المجالـس  منهـا  تخلـو  لا  التـي  بالهيـل، 

الكرديـة."

تبقـى  الاحتفـالات،  هـذه  خضـم  وفـي 

القيمـة المعنويـة للعيـد هي الأسـمى، كما 

البرزنجـي،  محمـد  اللـه  عبـد  يوضـح 

الـذي يـرى في تمسـك الأكـراد بعاداتهم 

الحيـاة  تحديـات  يتجـاوز   
الًا

نبـي  
الًا

عـم

العصريـة: "الأكـراد نجحـوا فـي الحفاظ 

علـى العـادات والتقاليد برغـم التغيرات 

الحديـث  العصـر  أن  صحيـح  السـريعة، 

أربيـل  أهالـي   
ّ

لكـنّ بالتحديـات،  ملـيء 

هـذه  إحيـاء  إعـادة  علـى  يحرصـون 

الهويـة  لتعزيـز  عـام،  كل  التقاليـد 

الكرديـة وضمـان اسـتمرارها للأجيـال 

القادمـة."

موروث ثقافي

أو  الممدن  فـي  "سـواء  البرزنجـي:  ويؤكـد 

القـرى، يظـل الاسـتعداد لعيـد الأضحـى 

بشـوق،  الجميـع  ينتظرهـا  مناسـبة 

وتحضيـر  بالمظهـر،  العنايـة  خلال  مـن 

لاسـتقبال  المنـازل  وتجهيـز  المأكـولات، 

الضيـوف."

يظـل عيد الأضحى في كردسـتان العراق 

أكثـر من مجـرد مناسـبة دينيـة، إنه عيد 

والمموروث  العائليـة،  القيـم  فيـه  تتجسـد 

أصالـة  فـبين  العطـاء،  وروح  الثقافـي، 

وصخـب  الضيافـة،  ودفء  الأزيـاء، 

فـي  ركـن  كل  يـروي  الكرديـة،  الدبـكات 

للتقاليـد،  عتيقـة  حـب  قصـة  الإقليـم 

تحديـات  وسـط  ومضيئـة  حيـة  تـزال  لا 

أهـل  يثبـت  عيـد،  كل  ومـع  العصـر، 

يعنـي  لا  بالهويـة  التمسـك  أن  كردسـتان 

ا  ـا حًيً الجمـود، بل يمكـن أن يكون انعكاًسً

الحداثـة  بـروح  يتزيـن  متجـدد،  لتاريـخ 

العميقـة. جـذوره  يفقـد  أن  دون 

العيد في كردستان...

مع حلول عيد الأضحى 
المبارك، يتجدد المشهد 
الكردي ببهجةٍٍ تنبض من 
تفاصيل الحياة اليومية 
في إقليم كردستان العراق، 
حيث يختلط عبق الماضي 
بروح العصر، وتُُستعاد 
التقاليد بلمسات عصرية تبرز 
تفرّّد المجتمع الكردي في 
الاحتفاء بالمناسبات الدينية؛ 
فعلى الرغم من مظاهر 
الحداثة والتطور التي باتت 
واضحة في جوانب الحياة 
كافة، لا تزال عادات العيد 
في كردستان حاضرة بقوة، 
تنتقل من جيل إلى آخر، 
لتجسد مزيجًًا فريدًًا من 
الأصالة والتجدد

ضُُحى مََجيد سََعيد

تقاليد أصيلة بروح الحداثة
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ـــا، أزيـــح الســـتار عنـــه عـــام 1971م، 
ًضً

أي

يمثـــل واحـــدة مـــن حكايـــات ألـــف ليلـــة 

ـــي(. ـــعين حرام ـــة  و)الأرب ـــة كهرمان وليل

المرأة الشهيدة

ـــد 1280 شـــهيدة عراقيـــة 
ل�
نصـــب يُُخ

أقامـــه  البائـــد،  النظـــام  أعدمهـــن  

فـــي  ويقـــع  غريـــب  عبـــاس  النحـــات 

ظميـــة. الكا

الشهيدة خالدة تركي

ســـيارتها  احترقـــت  فاضلـــة  تربويـــة 

ــبب  ــة بسـ ــا للمدرسـ ــي طريقهـ ــي فـ وهـ

ـــا  ـــا كان منه ـــا، فم ـــيارة قربه ـــار س انفج

وعندمـــا  محترقـــة،  خرجـــت  أن  إلا 

ــبب  ــف بسـ ـ
ّ

ــد تكشّ ــدها قـ ــدت جسـ وجـ

النيـــران، عـــادت للســـيارة واحترقـــت 

بداخلـــها.

ــة(،  ــهيدة العفـ ــا )شـ ــق عليهـ طلـ
ُ
ــد أُ وقـ

مـــع  تـــذكاري  نصـــب  لهـــا  قيـــم 
ُ
وأُ

ســـيارتها فـــي ســـاحة الطيـــران فـــي 

البصـــرة، حيـــث أبـــدع فيـــه النحـــات 

فاضـــل عبـــد اللـــه.

الفلاحة

يمثـــل امـــرأة تحمـــل بيدهـــا ســـلة مـــن 

ــة  ــز محافظـ ــي مركـ ــع فـ ــال، يقـ البرتقـ

ـــرب  ـــا يق ـــى م ـــود إل ـــة، ويع ـــى - بعقوب ديال

ــاتين  ــذ النحـ ــن تنفيـ ــا، مـ ـ ــن 30 عام� مـ

مؤيـــد الناصـــر وعلـــي الطائـــي.

خََجه باوة

الكرديـــات  النســـاء  إحـــدى  يمثـــل 

ضحـــت  شـــهيدة  وأول  المنـــاضلات، 

فـــي  أبنائهـــا  مـــن  وعـــدد  بنفســـها 

ــي  ــع فـ ــام 1991، ويقـ ــة آذار عـ انتفاضـ

النحاتـــون  أقامـــه  أربيـــل،  محافظـــة 

ريبـــاز  الرحمـــن،  عبـــد  )هوشـــنك 

الرحمـــن(. عبـــد  شـــوان  يوســـف، 

الأم في الناصرية

الأم،  العراقيـــة  الـــرأة  جســـد  عمـــل 

ـــا،   وعلم�
الًا

يمثـــل امـــرأة تحمـــل طـــف

أقامـــه النحـــات عبـــد الرضـــا كشـــيش.

الأم كولي

تمثـــال خلـــد بطولـــة امـــرأة إيزيديـــة 

عـــن  ـــا  دفاع� ا  داعشـــًيً ا  أميـــًرً قتلـــت 

ـــه، إذ  ـــا ل ـــليم بناته ـــا تس ـــرفها ورفضه ش

استشـــهدت برصـــاص داعـــش بعدهـــا. 

)نينـــوس  الآشـــوري  النحـــات  عملـــه 

ـــوى. ـــهل نين ـــي س ـــدا( ف ـــن بحدي ـــت ب ثاب

 تسواهن

تمثـــال يمثـــل الـــرأة العراقيـــة 

الشـــامخة  الميســـانية 

الكادحـــة، يقـــع فـــي العمـــارة 

جنـــوب  الماجديـــة  منطقـــة   -

النحـــات  أقامـــه  العـــراق، 

الراحـــل أحمـــد البياتـــي نهايـــة 

. ت نينـــا لثما ا

 فتاة الربيع

نصـــب أقامـــه النحـــات فـــوزي إســـماعيل 

عـــام 1975، يمثـــل أهميـــة ومكانـــة المــرأة 

فـــي التـــراث الموصلـــي.

السلام والحرية

تمثـــال أنشـــئ مـــن قبـــل مجلـــس نســـاء 

الأمـــم  مـــن  بإشـــراف  كوردســـتان، 

الحيـــاة  حـــب  إلـــى  يرمـــز  المتحـــدة، 

ـــي  ـــات ف ـــاء والفتي ـــع النس ـــسلام لجمي وال

ـــتان، إذ  ـــم كوردس ـــراق وإقلي ـــم والع العال

تحمـــل الـمـرأة بيـــد حمامـــة سلام وبيـــد 

أخـــرى قربـــة مـــاء.

سيدتي الجميلة

التمثـــال  هـــذا  جـــاء 

عمـــر  للنحـــات 

علـــى  ا  رًدً إبراهيـــم 

ـــش  ـــا داع ـــي بثته ـــة الت الظلامي

فـــي  والحيـــاة  الـــرأة  ضـــد 

المرأة العراقية أيقونة للجمال والصبر والتحديات، من أقصى 
الجنوب إلى أقصى الشمال.

هذه النُُصُُب والتماثيل التي جمعتُُها وبحثت عن قصصها 
في جميع محافظات العراق، كانت لرموزٍٍ نسائية عنيت بحياتنا 

العراقية وتركت بصمتها في مجمل ما فيها من بطولات، 
وإبداعات، ومواقف، وقصص شعبية، وتضحيات فذّّة، برع 

النحاتون في تجسيدها كشواهد تاريخية، وإن كنتُُ قد حُُددت 
بذكر بعضها، وليس جميعها، بسبب مساحة النشر، فهي 

منحوتات جسدت مكانة المرأة العراقية ودورها في المجتمع 
والتاريخ.

شهرزاد

النحـــاتين  شـــيخ  أنجـــزه  نصـــب 

العراقـــيين، محمـــد غنـــي حكمـــت فـــي 

منتصـــف ســـبعينيات القـــرن الماضـــي 

)1975(. عـــن  أشـــهر عمـــل أدبـــي عربـــي 

ـــى  ـــداد عل ـــي بغ ـــع ف ـــة، يق ـــة وليل ـــف ليل أل

شـــاطئ نهـــر دجلـــة فـــي شـــارع أبـــي 

ــي  ــهرزاد وهـ ــد شـ ــث يجسـ ــواس، حيـ نـ

واقفـــة أمـــام شـــهريار وهـــو يُُصغـــي 

ا بقصصهـــا.
ًذً
إليهـــا، مأخـــو

كهرمانة

ســـميت  التـــي  الســـاحة  فـــي  نصـــب 

ـــت  ـــي حكم ـــد غن ـــات محم ـــمها، للنح بأس

رجاء الشجيري

نصب المرأة الشهيدة في بغداد

شهرزاد

وجـــوه مـــن حجـــر... 

منحوتات تحكي 
قصة المرأة المُُلهمة

نصب الفلاحة في ديالى
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.2018 عـــام  نصبـــه  جـــرى  الموصـــل، 

أم سوادي

ــم  ــه النحـــات رمـــزي كاظـ ــال أقامـ تمثـ

فـــي الديوانيـــة عـــام 2000، يمثـــل ســـيدة 

ـــة. ـــرأة الفراتي ـــم للم ـــو تكري ـــة، وه كادح

الأم في بابل

وشـــعبية  شـــهرة  الأكثـــر  التمثـــال 

سُُـــمي  الـــذي  الحلـــة،  مدينـــة  فـــي 

هاشـــم(،  أم  )تمثـــال  بــــ  للطرفـــة 

تابـــع  قـــدوري  هاشـــم  المحافـــظ  لأن 

مراحـــل تصميمـــه ونصبـــه فـــي عهـــده 

ــل  ــن 1974–1978م. يمثـ ــد مـ ــذي امتـ الـ

الأمومـــة والطفولـــة، إذ قـــام بتصميمـــه 

ــة،  ــاكر نعمـ ــف، وشـ ـــلمان داود الخلـ س

شـــاكر  مـــن  كل  نحتـــه  فـــي  وشـــارك 

ومحمـــد  يوســـف،  وســـمير  الطائـــي، 

ـــتلاوي. ـــاب الف ـــد الوه ـــم، وعب ـــا نج رض

الطفلة الصبّّاغة

أســـوس  النحاتـــة  أعمـــال  مـــن  وهـــو 

مشـــاهدتها  بعـــد  أنجزتـــه  الجـــاف، 

طفلـــة نازحـــة اســـمها )آريـــن جانـــدو( 

فـــي إحـــدى أســـواق الســـليمانية، وهـــي 

تعمـــل فـــي مســـح الأحذيـــة، فقامـــت 

ــى  ــاني إلـ ــع الإنسـ ــذا الوجـ ــيد هـ بتجسـ

عمـــل فنـــي خالـــد، وضـــع بعـــد اســـتكماله 

ـــة. ـــهير بالمدين ـــوي( الش ـــارع )مول ـــي ش ف

أم الأنفال

ــوس  ــة أسـ ــي للنحاتـ ــال الثانـ ــو التمثـ هـ

الجـــاف، يقـــع فـــي كلار فـــي منطقـــة 

گرميـــان بالســـليمانية، وهـــو يمثـــل، 

الكرديـــة  الأم  النحاتـــة،  تذكـــر  كمـــا 

ومعاناتهـــا وتضحياتهـــا، وهـــي تتجســـد 

اللواتـــي  الأمهـــات  ووجـــوه  بملامـــح 

وأطفالهـــن  عائلاتهـــن  تعرضـــت 

والمعانـــاة  التعذيـــب  إلـــى  وذووهـــن 

والإـــبادة البـــشعة ـــفي الأنـــفال.

المرأة

هـــو تمثـــال لامـــرأة بأزيـــاء آشـــورية 

تاريخيـــة، ينتصـــب فـــي كركـــوك، مـــن 

نحـــت )مـــان أحمـــد( الـــذي أنجـــز 80 

ـــات  ـــض محافظ ـــوك وبع ـــي كرك ًــا ف نصب�

ــراق. العـ

نصب الأم في الناصرية

نصب الأم في بابل
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 فنجان محبة

 لـــديّّ حلـــم… لا يســـكن الليـــل وحـــده، بـــل يرافقنـــي فـــي وضـــح النهـــار. حلـــم لا 

ـــن  ـــم ع ـــه حل ـــي. إن ـــع القاس ـــأة الواق ـــت وط ـــي تح ـــة، ولا يختف ـــع اليقظ ـــذوب م ي

ـــانية. ـــر إنس ـــم وأكث ـــدل، أرح ـــم أع عال

لـــديّّ حلـــم أن يولـــد كل طفـــل فـــي أرض آمنـــة، ألا يفيـــق علـــى صـــوت 

ا، والماء 
ًزً

ـــا لا امتيـــا
ق�

ـــون المدرســـة ح ـّـم كيـــف يكـــره. أن تك
ل�
الطائـــرات، ولا يُُع

ـًـا. لـــديّّ حلـــم ألا يخـــاف الإنســـان 
ن
ـــا، والســـماء زرقـــاء لا دخا�

ف�
ـــا لا تر

ف�
نظي

ـــل بين  ـــدران فواص ا، ولا الج
ًنً
ـــجو ـــدود س ـــون الح ـــان، وألا تك ـــه الإنس ـــن أخي م

ــل لأن  ــب، بـ ــسلاح نضـ ــروب، لا لأن الـ ــف الحـ ــم أن تتوقـ ــديّّ حلـ الأحلام. لـ

ـــى  ـــدرة عل ـــا الق ـــة بأنه ـــف البطول ـــاد تعري ـــدم، وأن يُُع ـــن ال ـــت م ـــوب اكتف القل

ـــه  ـــي، لأن ـــاني، واقع ـــل إنس ًــا، ب ـــس طوباوي� ـــي لي ـــل. حلم ـــى القت ـــاء، لا عل الإصغ

ينطلـــق مـــن أبســـط الحقـــوق التـــي يســـتحقها كل إنســـان، مهمـــا كان.

ـــه  ـــن كلمات ـــم تك ـــم". ل ـــديّّ حل ـــوم: "ل ـــغ ذات ي ـــر كين ـــن لوث ـــال مارت ق

ــل  ، بـ
الًا

ــا ــن خيـ ــم يكـ ــه لـ ــة. حلمـ ــت أمـ ــرارة حرّّكـ ــل شـ ا، بـ ــعًرً شـ

ـّـر الحلـــم وجـــه  بوصلـــة أخلاقيـــة فـــي بحـــر مـــن الظلـــم. وقـــد غي�

لـم. حـول العاــ هـم ملايين ــ يـركا، وألــ أمــ

ــتأنف  ــل أسـ ــل، بـ ــا قيـ ــرّّر مـ ــم"، لا أكـ ــديّّ حلـ ــول "لـ ــا، حين أقـ وأنـ

 
ّ

ـــكلّ . ف مســـيرة لـــم تنتـــهِِ بعـــد. ولكـــن حلـــم )كينـــغ( ليـــس اســـتثناًءً

ــدم  ــها، أقـ ــة نفسـ ــم. الكتابـ ــدأ بحلـ ــم بـ ــذا العالـ ــي هـ ــراع فـ اختـ

وأعظـــم اختـــراع بشـــري، وُُلـــدت مـــن حلـــم ســـومري قبـــل أكثـــر 

ــه، أن  ّـد صوتـ ـ
ل�
ــان أن يخ ــام، حين أراد الإنسـ ــة آلاف عـ ــن خمسـ مـ

ـــوح  ـــى ل ـــا موجـــود"، نقـــش أول حـــرف عل ـــه، أن يقـــول "أن ّــق ذاكرت
ث�
يو

ضـارة. لـة الحــ بـدأت رحــ نـي، وــ طيــ

ـــة،  ـــعر والعجل ـــمل الش ـــم ليش  الحل
ّ

ـــدّ ـــومر، امت ـــن س ـــاك، م ـــن هن وم

ـــذكاء  ـــاء وال ـــاء، والفض ـــة، والكهرب ـــم الطباع ـــاب، ث ـــري، والحس وال

ينتهـــي  أن  وهـــو  عراقـــي،  حلـــم  ـــا 
ًضً

أي ولـــديّّ  الاصطناعـــي. 

الفســـاد، وأن يُُحاســـب الفاســـدون مهمـــا علا نفوذهـــم، وأن تأتـــي 

الانتخابـــات بتغييـــر حقيقـــي، نابـــع مـــن وعـــي النـــاس، لا مـــن 

صفقـــات خلـــف الســـتار، وأن يُُعـــاد بنـــاء الوطـــن، لا علـــى أنقـــاض 

ـــى أســـس العـــدل والكرامـــة والشـــفافية،  الحقيقـــة والنزاهـــة، بـــل عل

وأن يتوقـــف تهريـــب الأحلام إلـــى المنافـــي، وتعـــود الثقـــة إلـــى 

القلـــوب المنهكـــة. لـــديّّ حلـــم أن يعـــود للمدرســـة دورهـــا، ألا يُُقتـــل 

العلـــم علـــى يـــد الجهـــل، وأن نعيـــد للغـــة معناهـــا، وللحقيقـــة 

قيمتهـــا، وللحـــوار روحـــه. لـــديّّ حلـــم… والحلـــم لا يحتـــاج أكثـــر مـــن 

ـــة  ـــه دفع ـــم كل ّــر العال ـــا لا نغي� ـــى. ربم ـــوة أول ـــظ، وخط ـــل يق ـــن، وعق ـــب مؤم قل

واحـــدة، لكننـــا بالتأكيـــد نســـتطيع أن نـــزرع بـــذرة التغييـــر فيـــه.

من سومر، امتدّّ الحلم ليشمل 
الشعر والعجلة، والري، والحساب، 
ثم الطباعة، والكهرباء، والفضاء 
والذكاء الاصطناعي. ولديّّ أيضًًا 
حلم عراقي، وهو أن ينتهي 
الفساد

نرمين المفتي

لديّّ حلم 



مـــع  بالتنســـيق  الســـعودية،  العربيـــة 

الســـفارة العراقيـــة فـــي الريـــاض.

ــه  ــل قدمتـ ــي متكامـ ــرض علمـ ــد عـ وبعـ

للخضـــوع  العـــراق  دُُعـــي  الدجيلـــي، 

ــام لجنـــتين  إلـــى اختباريـــن دولـــيين أمـ

مـــن الخبـــراء: لجنـــة عليـــا تمثـــل 11 

ـّـفين موســـعة تضـــم 
ل�
دولـــة، ولجنـــة مح

96 دولـــة عضـــوة. وقـــد أثمـــرت الخطـــة 

ـــا  التـــي تضمنـــت اختبـــار 1380 طالب�

ـــي  ـــن ف ـــوبين والمتميزي ـــدارس الموه ـــن م م

العـــراق، عـــن انتـــزاع إعجـــاب وتقديـــر 

ـــراق  ـــزام الع ـــد الت ـــا بع ـــة، خصوًصً اللجن

الدقيقـــة  العلمـــي  الاختيـــار  بمعاييـــر 

والتدريـــب الأكاديمـــي المكثـــف.

عرض علمي

فـــي أولمبيـــاد 2024 الـــذي أقيـــم فـــي 

شـــارك  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 

مراقـــب،  بصفـــة  العراقـــي  الوفـــد 

ــازع.  ــة دون منـ ــم الفعاليـ ــه كان نجـ لكنـ

ــة  ــام لجنـ ــي أمـ ــه التقديمـ ــي عرضـ ففـ

ـــه  ـــد كلمت ـــح الوف ـــة، افتت ـــم الدولي التحكي

بـــن  جابـــر  العربـــي  العالـــم  بمقولـــة 

ــياء  ــاء علـــم يمنـــح الأشـ ــان: "الكيميـ حيـ

منطـــقاً." ولـــم يكـــن اختيـــار العبـــارة 

ـًـا، بـــل جـــاء ليؤكـــد عمـــق الجـــذور  عبثي�

التـــي  العراقيـــة،  للحضـــارة  العلميـــة 

ــي  ــاء فـ ــة كيميـ ــا أول عالـ ـ
ًضً

ــت أي أنجبـ

التاريـــخ، تابوتـــي البابليـــة، مخترعـــة 

العطـــور وصاحبـــة أول معمـــل كيميائـــي 

ــق. موثـ

نـــال العـــرض إشـــادة غيـــر مســـبوقة، 

ـوُّّج التصويـــت بمنـــح العـــراق المرتبـــة 
ت�

و

أصـــوات  مـــن   %  78 بنســـبة  الأولـــى 

ـــن  ـــى كل م ـــا عل ـــاركة، متقدم� ـــدول المش ال

الأردن والمغـــرب، ليُُمنـــح حـــق المشـــاركة 

فـــي  والمســـاهمة  الكاملـــة،  الرســـمية 

ــور  ــب حضـ ــى جانـ ــة، إلـ ــة العلميـ اللجنـ

مســـتمر كمراقـــب فـــي دورات قادمـــة.

اختبارات وطنية

العلميـــة  اللجنـــة  إشـــراف  تحـــت 

الكيميائـــيين  لنقابـــة  الاستشـــارية 

وزارة  مـــع  وبالتعـــاون  العراقـــيين، 

اختبـــارات  سلســـلة  طلقـــت 
ُ
أُ التربيـــة، 

المؤهـــل،  الوطنـــي  الفريـــق  لاختيـــار 

علـــي  الاستشـــاري  أوضـــح  بحســـبما 

ـــرر  ـــة ومق ـــر النقاب ـــادي، أمين س ـــهيد ه ش

. للجنـــة ا

اســـتهدفت المرحلـــة الأولـــى طلبـــة المرحلـــة 

ـــا  ـــات، بم ـــع المحافظ ـــن جمي ـــة م الإعدادي

ـــرى  ـــتان، وج ـــم كردس ـــدارس إقلي ـــا م فيه

تنفيـــذ الاختبـــارات فـــي عـــطلات نهايـــة 

ـــان  ــي لضم ــلوب إلكترونـ ــبوع، بأسـ الأسـ

ــد  ــفافية، ووفـــق منهـــج عالـــي موحـ الشـ

تــحـدده اللجــنـة العلــيـا للأولمبــيـاد.

وفـــي مرحلـــة لاحقـــة، تلقـــى 200 طالـــب 

ــاتذة  ــد أسـ ــى يـ ــة علـ ــرات مكثفـ محاضـ

والمســـتنصرية  بغـــداد  جامعـــات  مـــن 

والنهريـــن، قبـــل أن تجـــري تصفيتهـــم 

ا  إلـــى ثمانيـــة طلاب، خاضـــوا اختبـــاًرً

ـــة  ـــيين وأربع ـــة أساس ـــار أربع ًــا لاختي نهائي�

ا. ــمًيً ــراق رسـ ــيمثلون العـ ــاط، سـ احتيـ

ـــذه   ه
ُ

ـــلُ ـــم تخ ـــر، ل ـــاح الكبي ـــم النج وبرغ

الرحلـــة مـــن تحديـــات صعبـــة، حســـبما 

رئيســـة  محجـــن،  إينـــاس  د.  أفـــادت 

التـــي  النقابـــة،  فـــي  العلميـــة  اللجنـــة 

ـــة  ـــتويات العلمي ـــارب المس ـــت أن تق أوضح

بين الطلبـــة شـــكل أبـــرز العقبـــات، إضافـــة 

إلـــى صعوبـــة تنقـــل الفـــرق العلميـــة بين 

المحافظـــات، وتعقيـــدات التنســـيق مـــع 

الـــدارس، وافتقـــار بعـــض الجامعـــات 

تزامـــن  بســـبب  الكافـــي  الوقـــت  إلـــى 

الاختبـــارات مـــع الســـنة الدراســـية. كمـــا 

ــدرّّس  ـ
ت�

ــي  ــة، التـ ــة المادة العلميـ أن طبيعـ

عـــادة علـــى مســـتوى الدراســـات العليـــا، 

ًــا لطلبـــة فـــي 
ف�
ًــا مضاع كانـــت تمثـــل تحدي�

المرحلـــة الإعداديـــة، غيـــر أن حماســـتهم 

التمثيـــل  علـــى  وإصرارهـــم  العاليـــة 

ـــم. ـــرك الأول لنجاحه ـــا المح ـــي كان الدول

العلم بوابة العبور

منـــذ انطلاقـــه عـــام 1968 فـــي العاصمـــة 

أولمبيـــاد  أصبـــح  بـــراغ،  التشـــيكية 

الكيميـــاء الدولـــي منصـــة عالميـــة لتكريـــم 

هـــذا  فـــي  النابغـــة  الشـــابة  العقـــول 

ــول  ــع دخـ ــوي. ومـ ــي الحيـ ــل العلمـ الحقـ

ــى،  ــرة الأولـ ــاحة للمـ ــذه السـ ــراق هـ العـ

ــتعيد الـــبلاد  ــل فـــي أن تسـ يتجـــدد الأمـ

ــكار. ــة والابتـ ــة للمعرفـ ــا كحاضنـ دورهـ

جـــاءت هـــذه المشـــاركة بعـــد أن تمكنـــت 

نقيبـــة  الدجيلـــي،  حســـن  رغـــداء 

والخبيـــرة  العراقـــيين  الكيميائـــيين 

الاستشـــارية فـــي علـــوم الكيميـــاء، مـــن 

ـــة  مــراسلات الفني ـــن ال ـــلة م ـــاز سلس اجتي

موافقـــة  إلـــى  قـــادت  والدبلوماســـية، 

المنظمـــة  اللجنـــة  مـــن  اســـتثنائية 

ــار  ــرط الانتظـ ــقطت شـ ــاد، أسـ للأولمبيـ

ـــد  ـــذي يمت ـــدة، ال ـــدول الجدي ـــي لل الإلزام

عـــادة إلـــى عـــامين مـــن المشـــاركة بصفـــة 

مراقـــب.

بدايـــة المســـار جـــاءت فـــي أواخـــر عـــام 

مـــرة  لأول  العـــراق  نظـــم  حين   ،2023

الأولمبيـــاد العربـــي التاســـع للكيميـــاء، 

ًــا ميداليـــة فضيـــة مشـــرّّفة، الأمـــر 
ق�

محق

ا فـــي  ا واســـًعً
ًنً
الـــذي لاقـــى استحســـا

الأوســـاط العلميـــة العربيـــة والدوليـــة. 

هـــذا النجـــاح شـــكل منصـــة انـــطلاق 

ــة  ــى )مؤسسـ ــراق إلـ ــف العـ ــم ملـ لتقديـ

ـّـز والإبـــداع( فـــي المملكـــة  موهبـــة للتمي�

بعد عقود من الغياب القسري عن المحافل العلمية الدولية، 
يخطو العراق خطوات مفصلية نحو استعادة مكانته 
الأكاديمية العالمية، بإعلانه أول مشاركة رسمية في أولمبياد 
الكيمياء الدولي )OIChO(، واحد من أرفع المسابقات العلمية 
لطلبة المدارس الثانوية على مستوى العالم. المشاركة 
جاءت ثمرة لجهود علمية ودبلوماسية متواصلة قادتها 
نقابة الكيميائيين العراقيين، تكللت باستثناء نادر من القيود 
الدولية، لتُُفتح أمام العراق أبواب المنافسة العالمية في 
واحدة من أعرق المسابقات التي تضم أكثر من 116 دولة

أول مشاركة رسمية  
في أولمبياد الكيمياء

خالد قاسم
تصوير / حسين طالب

د. إيناس محجن

علي شهيد هادي

العراق يدخل نادي النخبة العلمية

رغداء الدجيلي
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متخصصـــة. شـــركات 

أمـــا الشـــاعر والإعلامـــي نصيـــر الشـــيخ، 

هـــذه  أحـــد  مـــع  ذاكرتـــه  فيســـتعيد 

 :
ًلاً
ــائ ــة، قـ ــة القادريـ ــي محلـ ــوت فـ البيـ

"الخطـــى تقـــودك إلـــى مدخـــل الـــرواق 

البـــارد.. الشناشـــيل، هـــذه الكيانـــات 

ـــي  ـــزرع ف ـــا، وت ـــق بزمنه ـــة، تنط الصامت

ا بالأمـــان.. زاويـــة تلـــو  النفـــس شـــعوًرً

الأخـــرى، تختـــزن الذكريـــات، وتخبـــئ 

الحكايـــات فـــي ثنايـــا الخشـــب المعتـــق."

ـــان،  ـــه كيط ـــد الل ـــي عب ـــب والصحف الكات

ــروي  ــيل، يـ ــوت الشناشـ ــاء بيـ ــد أبنـ أحـ

بلوــعـة مصيرــهـا

"كنـــت أحلـــم بدخـــول تلـــك البيـــوت 

الخـــارج  مـــن  يـــوم..  ذات  الســـاحرة 

ومـــن  العصافيـــر،  عليهـــا  تعـــزف 

ـــوم  ـــا الي ـــة.. لكنه ـــكنها الألف ـــل تس الداخ

ًــا مـــن التـــراب والنفايـــات.  صـــارت أكوام�

ـــا، للأســـف، فـــي  لقـــد شـــاركنا جميع�

حفـــل إعدامهـــا الجماعـــي."

رؤية شاملة

الســـاعدي،  كريـــم  محمـــد  الدكتـــور 

ــدم  ــان، يقـ ــة ميسـ ــي جامعـ ــتاذ فـ الأسـ

رؤيـــة شـــاملة لإنقـــاذ مـــا تبقـــى مـــن 

إرث الشناشـــيل فـــي المدينـــة، موضـــحاً 

أن العمـــارة مدينـــة ذات بعـــد حضـــاري 

متعـــددة،  عمرانيـــة  بمراحـــل  مـــرّّت 

ــي  ــد العثمانـ ــر العهـ ــي أواخـ ــة فـ خاصـ

فـــي  الملكـــي  الحكـــم  بدايـــات  ومـــع 

الـــعراق.

مثـــل  "مناطـــق  ويضيـــف: 

الســـراي، والســـرية، والمحموديـــة، 

كانـــت  والتـــوراة،  والصابونجيـــة، 

ـــا بطـــراز الشناشـــيل، 
ت�

تضـــم بيو

الخشـــبية  بالشـــرفات  امتـــازت 

والتفاصيـــل  الكبيـــرة  والأبـــواب 

" . فيـــة خر لز ا

ـــور  ـــرح الدكت ـــى، يقت ـــا تبق ـــاذ م ولإنق

يــة طــوات التالـ ســاعدي الخـ الـ

)تشـــكيل لجنـــة لحصـــر البيـــوت 

فـــي  الأضـــرار  تقييـــم  المتبقيـــة،  

ترميـــم  آليـــة  اعتمـــاد  بنـــاء،  كل 

تحفـــظ الهويـــة الأصليـــة مـــن قبـــل 

مختـــصين، إشـــراف وزارة الســـياحة 

والآثـــار علـــى المشـــروع.(

هـــذه  "تنفيـــذ  إن   
الًا

قـــائ ويختـــم 

فـــي  يســـهم  ســـوف  الخطـــوات 

إعـــادة الهويـــة المحليـــة إلـــى مكانهـــا 

الطبيعـــي بعـــد أن شـــوهتها تحـــولات 

العشـــوائية." البنـــاء 

تاريخ الشناشيل

ـــة  يعـــود تأســـيس مدينـــة العمـــارة الحديث

إلـــى عـــام 1861م، علـــى يـــد عبـــد القـــادر 

قـــه الشـــاعر 
ّ
الكولمنـــدي، وهـــو مـــا وثّ

الغفـــار  عبـــد  المعـــروف  العراقـــي 

ــي  ــهيرة التـ ــه الشـ ــي أبياتـ ــرس فـ الأخـ

نـذاك نـة آــ كـم المديــ لـى حاــ سـلها إــ أرــ

"عمرتموها فغدت عمارة

كما أردتم لمراد الخاطر

فقل لمن يسأل عن تاريخها

قد عمّّرت أيام عبد القادر"

ومـــع هـــذا التأســـيس، بـــدأت بيـــوت 

الشناشـــيل تنتشـــر فـــي العمـــارة، مشـــكلة 

ا يمثـــل مرحلـــة 
ًدً

ـًـا فريـــ ا عمراني�
ًزً

طـــرا

ومـــن  المدينـــة.  تطـــور  فـــي  حضريـــة 

هنـــاك  اليـــوم،  المتبقيـــة  البيـــوت  بين 

بعـــض الشناشـــيل القليلـــة فـــي مناطـــق 

والمحموديـــة،  والســـرية،  الســـراي، 

والقادريـــة، إلا أن عددهـــا لا يتجـــاوز 

أصاـــبع الـــيد.

ـــوات  ـــى الدع ـــة، تتعال ـــذه الحال ـــط ه وس

بضـــرورة  المعنيـــة  الجهـــات  إلـــى 

ـــة  ـــذه الأبني ـــاذ ه ـــريع لإنق ـــرك الس التح

مـــن مصيـــر مشـــابه لما حـــدث لمعبـــد 

التـــوراة وعـــدد مـــن المعالـــم الأخـــرى 

التـــي طواهـــا النســـيان.

المالكـــي  كريـــم  جمعـــة  الكاتـــب 

للدراســـات  الهـــدى  )مؤسســـة  مـــن 

الســـتراتيجية( يـــرى أن الحديـــث عـــن 

ا بالحـــزن  تـــراث العمـــارة بـــات مشـــبًعً

ا أن "البيـــوت القديمـــة 
ًدً

والأســـى، مؤكـــ

التـــي كانـــت تضـــم ســـاحات داخليـــة 

ـــبية  ا خش ـــطًحً ـــرف، وأس ـــا الغ ـــل عليه تط

ــت  ــرف، أصبحـ ــياج مزخـ ــة بسـ محاطـ

ــازن  ــى مخـ ــت إلـ ــة أو تحولـ مـ
ّ

ــا مهدّ إمـ

تجارـــية." ومجمـــعات 

ـــوت  ـــذه البي ـــي ه ـــا ف ـــل م ـــف: "أجم ويضي

ــس  ــت تعكـ ــي كانـ ــيل، التـ ــي الشناشـ هـ

ا يعبـــر عـــن هويـــة  ـًـا نـــادًرً ـــا عمراني�
ق�

ذو

المدينـــة وجمالهـــا."

جماليات الحنين

ــدي  ــي مهـ ــول الإعلامـ ــه، يقـ ــن جهتـ مـ

هـــذه  مـــن  تبقـــى  مـــا  إن  الســـاعدي 

البيـــوت "لـــم يعـــد أكثـــر مـــن بقايـــا 

ا إلـــى  مهترئـــة وآيلـــة للســـقوط." مشـــيًرً

ـــة  ـــة والرعاي ـــة الحكومي ـــاب الرؤي أن "غي

الحقيقيـــة، تـــرك تلـــك الأبنيـــة فـــي 

مهـــب الريـــح."

تتبنـــى  أن  إلـــى  الســـاعدي  ويدعـــو 

الدولـــة عمليـــة ترميـــم هـــذه البيـــوت 

لهـــا عبـــر شـــرائها  الحيـــاة  وإعـــادة 

مـــن أصحابهـــا وإســـناد ترميمهـــا إلـــى 

لم تتبقََ من بيوت الشناشيل في مدينة العمارة سوى أطلال تروي 
حكاية مدينة أكلها الإهمال والزمن. فقد اندثرت معظم هذه البيوت 
التي كانت تميز مركز المدينة، ولم يبق منها إلا بعض النماذج 
المتناثرة في أحياء المدينة القديمة، مثل )السرية(، و)السراي(، 
و)المحمودية(، و)القادرية(، إضافة إلى شارع التربية )المعروف 
سابقاًً في شارع المعارف، والسوق المسقوف، الذي يُُعد الشاخص 
الوحيد الذي احتفظ بشيء من طابعه المعماري الأصيل

ميسان /عبد الحسين بريسم

بيوت الشناشيل في العمارة.. 

ذاكرة تنهار تحت أنقاض الإهمال



مرآة الواقع

الدكتـــور آري قـــادر، أســـتاذ الموســـيقى 

فـــي كليـــة الفنـــون الجميلـــة بأربيـــل، 

ـــر  : "يعب
ًلاً
ـــائ ـــن ق ـــة الف ـــن أهمي ـــدث ع تح

الفـــن عـــن المجتمعـــات التـــي ينطلـــق 

منهـــا، فهـــو يصـــور واقعهـــا، ســـواء كان 

ـــل  ـــك. وتفاع ـــر ذل ًــا، أو غي
ن
ـــا أو حز� فرًحً

النـــاس مـــع الفـــن هـــو مؤشـــر علـــى 

اســـتقرارهم، وحبهـــم لـــه، وقدرتهـــم 

خلالـــه.  مـــن  ذواتهـــم  رؤيـــة  علـــى 

فالاســـتقرار الفنـــي يمثـــل حالـــة مهمـــة 

ا".
ًدً

ــ جـ

ــم كل  ــي، برغـ ــل الحالـ ــف: "الجيـ ويضيـ

ــا  ـ ــزال محب� ــل، لا يـ ــراءات والبدائـ الإغـ

ــرى  ــه، ونـ ــه وندعمـ ــن نوجهـ ــن. نحـ للفـ

ـــه  ـــي اختصاصات ـــإخلاص ف ـــل ب ـــه يعم أن

العالـــم  أن  ـــناً  مبي�  ،" الفـــن.  لخدمـــة 

"أصبـــح منفتـــحاً بعضـــه علـــى بعـــض، 

ــة  ــة إيجابيـ ــق بيئـ ــاح يخلـ ــذا الانفتـ وهـ

تدفـــع العمليـــة الفنيـــة نحـــو الأمـــام. 

فعندمـــا يمتـــزج الفـــن بالتكنولوجيـــا 

الثقافـــي  التمـــازج  ومـــع  والإنترنـــت، 

ــة  ــإن النتيجـ ــة، فـ ــة الأكاديميـ والدراسـ

ــماً." ــرة حتـ ــون مبهـ تكـ

إقليـــم  عاصمـــة  "أربيـــل،  ويتابـــع: 

ـــدد  ًــا لتع ـــا رائع� َــد نموذًجً ع�
ُ

ـــتان، تُ كردس

الثقافـــات والتوجهـــات، مـــا يمنحهـــا 

ـــا. هـــذه المدينـــة  ـــا إضافي� ـــا فني� زخم�

وتســـتقبل  للجميـــع،  ذراعيهـــا  تفتـــح 

ــان  ــر كل فنـ ـ ــه، ليعب� ــكل أطيافـ ــن بـ الفـ

بيئـــة  ضمـــن  الخاصـــة  رؤيتـــه  عـــن 

منفتحـــة."

ركيزة اجتماعية

أمـــا الأســـتاذ هيـــوا عزيـــز، أســـتاذ قســـم 

التشـــكيل فـــي كليـــة الفنـــون الجميلـــة، 

ــاء  ــي بنـ ــن فـ ــة الفـ ــى أهميـ ــد علـ فيؤكـ

المجتمعـــات المتقدمـــة، بقولـــه: "لا شـــك أن 

الفـــن هـــو أحـــد أهـــم دعائـــم المجتمعـــات. 

فـــكل مجتمـــع يهتـــم بالفنـــون بشـــكل 

ا، 
ًقً

ًــا مشـــر عـــام هـــو مجتمـــع يحمـــل وجه�

ويغـــرس فـــي أفـــراده الثقافـــة والوعـــي 

والانفتـــاح. لكـــن لا يمكننـــا إنـــكار أن 

والاقتصاديـــة  السياســـية  الظـــروف 

ــن". ــى الفـ ــرة علـ ــر مباشـ تؤثـ

"برغـــم  أنـــه  إلـــى  عزيـــز  ويشـــير 

فنيـــة  نخـــباً  نمتلـــك  التحديـــات، 

ـــر  ـــبيل تطوي ـــي س ـــد ف ـــل بج ـــزة تعم متمي

ــع  ـــح أن الوضـ ـــا. صحي ـــون ودعمه الفن

ا 
ًدً

مســـاع يكـــون  لا  قـــد  الاقتصـــادي 

ـــا، إلا أن العمـــل الفنـــي مســـتمر  دائم�

مـــن  مزيـــد  إلـــى  ونطمـــح  بإصـــرار. 

القاعـــات الفنيـــة وصـــالات العـــرض، 

المختصـــة  الدوائـــر  أبنيـــة  وتطويـــر 

بالفنـــون، وتأهيـــل كـــوادر فنيـــة قـــادرة 

ــو  ــي نحـ ــهد الفنـ ــوض بالمشـ ــى النهـ علـ

ا."
ًقً

إشـــرا أكثـــر  مســـتقبل 

ـــد،  ـــل الجدي ـــص الجي ـــا يخ ـــا م ـــد "أم وأك

فهـــو جيـــل متمكـــن مـــن أنـــواع الفنـــون 

المختلفـــة، ويمتلـــك رغبـــة حقيقيـــة فـــي 

تطويـــر ذاتـــه. الظـــروف تغيـــرت، لكـــن 

ــتوى  ا، والمسـ ــًرً ــزال حاضـ ــوح لا يـ الطمـ

ارتفـــاع  فـــي  للطلبـــة  الأكاديمـــي 

مســـتمر، وهـــم يســـعون بـــكل طاقاتهـــم 

نحـــو الإبـــداع والابتـــكار."

الواجهة الفنية

ـــكيلي  ـــان التش ـــح الفن ـــه، يوض ـــن جانب م

الحركـــة  أن  الديـــن  نجـــم  معتصـــم 

 
الًا

تحـــوّّ شـــهدت  أربيـــل  فـــي  الفنيـــة 

ــون،  ــد الفنـ ــيس معهـ ــذ تأسـ ا منـ ــًرً كبيـ

ـــة  ـــدأت المدين ـــث ب ـــون، حي ـــة الفن ـــم كلي ث

ــي  ــهد الفنـ ــن المشـ ــا ضمـ ــذ موقعهـ تأخـ

العراقـــي.

ويقـــول: "الحركـــة الفنيـــة فـــي أربيـــل 

لـــدى  وأصبـــح  ـــا،  أكاديمي� تطـــورت 

النـــاس وعـــي أكبـــر بقيمـــة الفـــن. فـــي 

ــى  ــر علـ ــام يقتصـ ــابق، كان الاهتمـ السـ

المشـــاهدة عبـــر التلفـــاز، أمـــا اليـــوم 

ـــر  ـــكل مباش ـــن بش ـــون الف ـــاس يتابع فالن

مـــن خلال المعـــارض، ودور الســـينما، 

والمســـارح".

ا،  ســـنوًيً أربيـــل،  "تشـــهد  ويضيـــف: 

وعربيـــة  عالميـــة  فنيـــة  معـــارض 

ـــانين.  ـــار الفن ـــا كب ـــارك فيه ـــة، يش ومحلي

فنـــانين  تحتضـــن  المدينـــة  أن  كمـــا 

الآن  مقارنتهـــا  ويمكـــن  متميزيـــن، 

مـــن  والســـليمانية  والموصـــل  ببغـــداد 

الفنـــي.  والحـــراك  النشـــاط  حيـــث 

ـــدة  ـــابق بعي ـــي الس ـــت ف ـــي كان ـــل الت أربي

ــي  ــوم فـ ــت اليـ ــدارة، أصبحـ ــن الصـ عـ

بجـــدارة." الواجهـــة 

: "كمـــا بـــدأت ملامـــح 
الًا

ويـــردف قـــائ

الفـــن تظهـــر جلـــياً فـــي تفاصيـــل المدينـــة، 

مـــن خلال الجداريـــات، والتصاميـــم، 

ـــم  ـــكيلي. وبرغ ـــن التش ـــات، والف والمنحوت

قـــد  المعروضـــة  الفنيـــة  الأعمـــال  أن 

ـــل  ـــا تحم ـــيين، إلا أنه ـــانين محل ـــون لفن تك

ـــة  ـــن ذائق ّــر ع ـــة، وتعب� ـــة عالي ـــة عالمي قيم

رفيعـــة".

الفـــن ليـــس فقـــط وســـيلة للتعبيـــر، بـــل 

ـــه  ـــن خلال ـــاء. م ـــر والارتق ـــو أداة للتغيي ه

ــب  كتـ
ُ

ــعوب، وتُ ــور بين الشـ ــى الجسـ بنـ
ُ

تُ

ـــاس  ق
ُ

مــدن تُ ـــت ال ـــم. وإذا كان ـــرة الأم ذاك

ـــي  ـــا الحقيق ـــإن رقيّّه ـــا، ف ـــيّّ عمرانه برق

ــة  ــموّّ ذائقـ ــا، وسـ ــة فنونهـ ــاس برفعـ يُُقـ

علـــى  واضـــح   
ٌ

مثـــالٌ أربيـــل  ناســـها. 

نحـــو  واثقـــة  بخطـــى  تســـير  مدينـــةٍٍ 

ـــداع،   بالإب
ًةً

ـــلح ـــرق، متس ـــيّّ مش ـــق فن أف

ــاح. ــي، والانفتـ والوعـ

مدينة تتنفس الجمال وتكتب ذاكرتها بالألوان

أربيل تُُلوّّن المشهد الفني..

هيوا عزيزمعتصم نجم الديند. آري قادر

الفن مرآة ناطقة تعكس ملامح الشعوب وعمق حضاراتها؛ فهو لغة عالمية تعبّّر عن القيم، 
والآمال، والهويات. من جدران الكهوف إلى مسارح المدن الحديثة، ظل الفن رفيق الإنسان 
في رحلته الطويلة، يدوّّن مشاعره، ويخلّّد تاريخه، ويمنحه نافذة تطل على الجمال والحرية. 

وفي زمن تتسارع فيه التحولات، يبقى الفن الوجه الناصع للمجتمعات، يكشف عن 
مستوى رقيّّها، ويدلّّ على نضجها الثقافي والإنساني.

أربيل / خالد إبراهيم 
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فـــي المقابـــل، بـــدأت تظهـــر مبـــادرات 

وبعـــض  أهليـــة،  وتجـــارب  فرديـــة، 

تحـــاول  التـــي  الصغيـــرة  المشـــروعات 

ـــى  ـــي إل ـــبء يوم ـــن ع ـــات م ـــل النفاي تحوي

ــي  ــف فـ ــر أو التوظيـ ــل للتدويـ ــورد قابـ مـ

مشـــاريع الطاقـــة والاقتصـــاد الأخضـــر. 

فهـــل يمكـــن أن تتحـــول هـــذه الأزمـــة 

ــل  ــة؟ وهـ ــة تنمويـ ــى فرصـ ــة إلـ الصامتـ

ــرية  ــه البشـ ــراق، بإمكاناتـ ــتطيع العـ يسـ

والاقتصاديـــة، أن يصنـــع مـــن النفايـــات 

بدايـــة لقصـــة نجـــاح بيئيـــة؟

ـــاه  ـــن زواي ـــف م ـــح المل ـــق يفت ـــذا التحقي ه

المتعـــددة، مـــن قلـــب الأحيـــاء المكتظـــة، 

 
الًا

إلـــى تجـــارب التدويـــر المحـــدودة، وصـــو

ًــا 
ق�

ـــدث فر ح
ُ

ـــد تُ ـــي ق ـــات الت ـــى المقترح إل

ـــش. ـــاع المهم ـــذا القط ـــي ه ًــا ف حقيقي�

فرز ومعالجة 

تشـــير تقديـــرات وزارة البيئـــة العراقيـــة 

الصلبـــة  النفايـــات  حجـــم  أن  إلـــى 

المنتجـــة فـــي الـــبلاد يتجـــاوز 30 ألـــف 

ـــة  ـــات منزلي ـــوزع بين نفاي ًــا، تت ـــن يومي� ط

ــل  ــي ظـ ــة، فـ ــة وصناعيـ ــة وطبيـ وتجاريـ

غيـــاب منظومـــة فـــرز ومعالجـــة فعّّالـــة. 

جمـــع  يجـــري  الـــدن،  معظـــم  فـــي 

النفايـــات عبـــر آليـــات تقليديـــة، ثـــم 

إلـــى مواقـــع طمـــر عشـــوائية،  نقلهـــا 

ـــا دون معالجـــة أوليـــة أو معاييـــر  غالب�

ــى  ا علـ ــًرً ا خطيـ ــًرً ــرك أثـ ــا يتـ ــة، مـ بيئيـ

والميـــاه  والتربـــة  العامـــة  الصحـــة 

الجوفيـــة.

ـــدات  ـــى المع ـــات إل ـــة البلدي ـــر غالبي وتفتق

الكافيـــة والكـــوادر المتخصصـــة، كمـــا أن 

التمويـــل المخصـــص لقطـــاع النفايـــات 

محـــدود وغيـــر مســـتقر، ويتأثـــر مباشـــرة 

ــي  ــررة التـ ــة المتكـ ــات الاقتصاديـ بالأزمـ

ـــط  ـــب الخط ـــزال أغل ـــة. ولا ت ـــه الدول تواج

ـــي  ـــب الخدم ـــى الجان ـــز عل ـــدة ترك المعتم

ــع النفايـــات فقـــط( دون أن تتبنـــى  )رفـ

رؤيـــة اقتصاديـــة مســـتدامة تجعـــل مـــن 

التدويـــر أو الاســـتفادة مـــن النفايـــات 

ا. ا اــسـتثمارًيً ــمـورًدً

أضرار بيئية

تـرك النفايـات فـي الشـوارع تترتب عليه 

سلسـلة مـن الأضـرار السـلبية التـي تؤثر 

علـى الصحـة العامـة والبيئـة والاقتصاد 

المحلـي. فمـن الناحيـة الصحيـة، يشـكل 

لتكاثـر  خصبـة  بيئـة  النفايـات  تكـدس 

يزيـد  مـا  والقـوارض،  الحشـرات 

مثـل  المنقولـة،  الأمـراض  انتشـار  مـن 

التيفوئيـد والكوليـرا والتهابـات الجهـاز 

التعـرض  إلـى  بالإضافـة  التنفسـي، 

الضـارة  والغـازات  الكريهـة  للروائـح 

الناتجـة عـن تحلـل الممواد العضويـة. أمـا 

ـا، فـإن تحلـل هـذه النفايـات يطلـق  بيئًيً

غـازات دفيئـة، مثـل الميثـان، التي تسـهم 

تسـرب  يـؤدي  كمـا  المنـاخ،  تغيّّـر  فـي 

إلـى  النفايـات  عـن  الناتجـة  السـوائل 

تلـوث التربـة والميـاه الجوفيـة، مـا يفاقم 

الميـاه  مصـادر  ويهـدد  البيئيـة  الأضـرار 

. لنظيفـة ا

تراكـم  يسـبب  الممدن،  مسـتوى  علـى 

الحضـري،  للمظهـر  ا  تشـويًهً النفايـات 

للسـياحة  الممدن  جاذبيـة  مـن  يقلـل  مـا 

والاسـتثمار، ويـؤدي فـي بعـض الأحيـان 

البنيـة  وتدهـور  المجـاري  انسـداد  إلـى 

التحتيـة، خاصـة خلال موسـم الأمطـار. 

اقتصاديـة  ا  آثـاًرً التراكـم  لهـذا  أن  كمـا 

خفيـة، تتمثـل فـي ارتفاع تكاليـف العلاج 

بالنفايـات،  المرتبطـة  الأمـراض  مـن 

المناطـق  فـي  للمحـال  تجاريـة  وخسـائر 

 عن تأثيره السـلبي 
الًا

غيـر النظيفـة، فض

ضعـف  بسـبب  الاسـتثمار  فـرص  علـى 

الخدمـات البيئية. وفـي كثير من الأحيان 

يلجـأ بعضهـم إلى حـرق النفايات بشـكل 

مـواد  انبعـاث  إلـى  يـؤدي  مـا  عشـوائي، 

سـامة، مثـل الديوكسـينات، التـي ترتبط 

كالسـرطان. مزمنـة،  بأمـراض 

تدوير النفايات 

فـي دول أخـرى، أصبـح ملـف النفايـات 

الأخضـر.  الاقتصـاد  روافـد  أحـد 

مشـروعات تحويـل النفايـات إلـى طاقـة 

أو سـماد عضـوي، أو إعـادة تدويـر الورق 

والبلاسـتيك والمعادن، تسـهم في تشغيل 

الألـوف وتقلـل الضغـط علـى البيئـة. أمـا 

فـي العـراق، فلا تتعـدى نسـبة النفايـات 

المعـاد تدويرهـا %1 مـن الكميـة الكليـة، 

ومعظمهـا يجـري عبـر جهـود فرديـة، أو 

محليـة، دون غطـاء مؤسسـاتي أو خطـة 

وطنيـة.

عمليـة  ـا 
ًقً

طر يشـمل  النفايـات  تدويـر 

يتـم  التـي  المادة  نـوع  علـى  تعتمـد  عـدة 

منهـا معهـا،  التعامـل 

فـرز  مثـل  الميكانيكـي:  التدويـر  -إعـادة 

البلاسـتيك والزجـاج والـورق، ومـن ثـم 

قابلـة  جديـدة  منتجـات  إلـى  تحويلهـا 

للاسـتخدام.

النفايـات  تحويـل  العضـوي:  -التدويـر 

الغذائيـة  كالمخلفـات  العضويـة، 

عضـوي  سـماد  إلـى  النباتـات،  وبقايـا 

)كومبوسـت( يُُسـتخدم لتحـسين التربـة 

الزراعـة. ودعـم 

-التدويـر الحـراري: اسـتخدام النفايـات 

الطاقـة،  توليـد  محطـات  فـي  كوقـود 

عبـر عمليـات الحـرق المنظـم أو التحلـل 

الكهربائيـة  الطاقـة  لإنتـاج  الحـراري 

والحراريـة.

معالجـة  الكيميائـي:  التدويـر  -إعـادة 

الكيميائيـة  أو  البلاسـتيكية  الممواد 

يمكـن  خـام  مـواد  إلـى  لتحويلهـا 

المختلفـة. الصناعـات  فـي  اسـتخدامها 

بنيـة  يتطلـب  الطـرق  هـذه  تطبيـق  إن 

فـرز  مراكـز  تشـمل  مناسـبة  تحتيـة 

عضويـة،  معالجـة  ووحـدات  متقدمـة، 

إلـى  النفايـات،  مـن  للطاقـة  ومحطـات 

جانـب توعيـة المجتمـع بأهميـة الفرز من 

المصـدر.

اقتصاد أخضر

نمـاذج  هنـاك  الدولـي،  الصعيـد  علـى 

ناجحـة يمكـن للعـراق الاسـتفادة منهـا. 

ـدار النفايات عبر 
ُ

فـي دولة مثـل ألمانيا، تُ

نظـام متكامل يعتمـد على فـرز النفايات 

بنسـبة  التدويـر  وإعـادة  المصـدر  مـن 

تتجـاوز %60، بالإضافـة إلـى تحفيـزات 

البيئـة.  حكوميـة صارمـة للحفـاظ علـى 

الجنوبيـة  كوريـا  مثـل   
الًا

دو أن  كمـا 

فـي  ـا 
ًظً

ملحو ـا  تقدًمً حققـت  والسـويد 

تحويـل النفايـات إلـى طاقـة، مـا سـاعد 

المصـادر  علـى  الاعتمـاد  تقليـل  فـي 

الأحفوريـة وتعزيـز الاقتصـاد الأخضـر.

يمكـن  التجـارب،  هـذه  باسـتلهام 

للعـراق أن يضـع خطـة وطنيـة واضحـة 

تسـتفيد مـن مواردهـا المحلية، وتسـتثمر 

والابتـكار  البشـرية  الكفـاءات  فـي 

النفايـات،  قطـاع  لتطويـر  التكنولوجـي 

ـا واسـعة أمـام خلـق فرص 
ًقً

مـا يفتـح آفا

المموارد  علـى  الضغـط  وتخفيـف  عمـل، 

الطبيعيـة، وتعزيـز الإيـرادات الحكومية 

مـن خلال اسـتثمار الموارد البيئية بشـكل 

ومسـتدام. ذكـي 

تمويل مستدام 

إلـى  الأزمـة  إدارة  مجـرد  مـن  التحـول 

النفايـات  ملـف  فـي  الفـرص  اسـتثمار 

يتطلـب إعـادة تفكيـر جـذري فـي كيفيـة 

التعامـل مـع هـذه المشـكلة. النفايـات لـم 

كيف نحول أزمة النفايات في العراق 
إلى ذهب أخضر

في قلب المدن العراقية، حيث تنبض الحياة اليومية وسط الزحام والأسواق 
والطرقات، تتراكم النفايات بشكلٍٍ بات مألوفًًا، لكنه ليس طبيعيًًا. لم يعد 
ملف النفايات مجرد قضية خدمية هامشية، بل أصبح تحديًًا بيئيًًا وصحيًًا 

واقتصاديًًا يمسّّ حياة المواطنين مباشرة، ويطرح تساؤلات جادة حول 
كفاءة الإدارة المحلية، واستدامة المدن، والفرص الضائعة في ظل غياب 

منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.

همسة وائل
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من الضروري إطلاق 
شراكات حقيقية مع 
القطاع الخاص، خاصة 
في مجالات التدوير 

وتحويل النفايات إلى 
طاقة.

ا  ـا فقـط، بـل باتـت مـورًدً ـا بيئًيً
ًئً
تعـد عب

ـا يمكـن الاسـتفادة منـه بشـكل  اقتصادًيً

مسـتدام. لتحقيـق ذلـك، يجـب أن تتبنى 

سـتراتيجية  رؤيـة  العراقيـة  الحكومـة 

واضحـة  سياسـات  تتضمـن  شـاملة 

ومتكاملـة تعـزز الشـراكة بين القطـاعين 

المدنـي،  والمجتمـع  والخـاص،  العـام 

وتوفـر البنيـة التحتيـة اللازمـة لتطويـر 

المخلفـات. إدارة  قطـاع 

إطلاق  الضـروري  مـن  البدايـة،  فـي 

شـراكات حقيقيـة مـع القطـاع الخـاص، 

وتحويـل  التدويـر  مجـالات  فـي  خاصـة 

الشـراكات  تلـك  طاقـة.  إلـى  النفايـات 

 وتقنيـات حديثة، 
الًا

يمكـن أن تقدم تمـوي

ويخفـف  التحـول  عمليـة  فـي  يسـرّّع  مـا 

جانـب  إلـى  العـام.  القطـاع  عـن  العـبء 

ذلـك، يجـب على الدولـة توفيـر الحوافز 

لجـذب  الاسـتثمارية  والتسـهيلات 

علـى  تركـز  التـي  والمبـادرات  الشـركات 

الغـاز  مشـاريع  مثـل  البيئـي،  الابتـكار 

الحيـوي والطاقـة المتجـددة المسـتخرجة 

العضويـة. النفايـات  مـن 

الزاويـة  حجـر  هـو  المسـتدام  التمويـل 

تخصيـص  ويتطلـب  الرؤيـة،  هـذه  فـي 

تضمـن  وشـفافة  مسـتقرة  ميزانيـات 

ا عـن التبعية 
ًدً

اسـتمرارية البرامـج، بعيـ

كمـا  المؤقتـة.  الاقتصاديـة  للأزمـات 

يجـب تعزيـز القـدرات الفنيـة والتدريـب 

إدارة  فـي  المختـص  للـكادر  المسـتمر 

النفايـات، مـن أجـل رفـع مسـتوى الأداء 

المطلوبـة. الكفـاءة  وتحقيـق 

فرض آليـات فرز النفايـات من المصدر، 

يمثـل  المؤسسـات،  أو  المنـازل  فـي  سـواء 

خطوة جوهرية لتسـهيل عمليات التدوير 

النقـل  كلفـة  مـن  ويقلـل  والمعالجـة، 

والمعالجـة. هـذا يتطلب تشـريعات ملزمة 

وتوعيـة مسـتمرة للمواطـنين، مـن خلال 

حـملات تعليمية وتربويـة، لتغيير الثقافة 

المجتمعيـة تجـاه النفايـات وتحويلهـا إلى 

سـلوك يومـي. مـن جهـة أخـرى، لا يمكـن 

تجاهـل دور التربيـة البيئية فـي المدارس 

ـا،  بيئًيً واعٍٍ  جيـل  لبنـاء  أساسـي  كمكـون 

قـادر علـى المسـاهمة فـي الحفـاظ علـى 

الاسـتدامة.  ممارسـات  وتبنـي  البيئـة 

هـذه الخطـوة تعـزز الوعـي طويـل الأمـد 

النتائـج. وتضمـن اسـتدامة 

فرص عمل 

ل أزمـة النفايات في الممدن العراقية 
ّ
شـكّ

ُ
تُ

ـا، لكنها في  ـا واضًحً ـا وصحًيً ـا بيئًيً تحدًيً

ذات الوقـت فرصـة غيـر مسـتغلة للنمـو 

الاقتصـادي والتنميـة المسـتدامة. إذا مـا 

إلـى  الأزمـة  إدارة  مـن  الرؤيـة  تحوّّلـت 

الاسـتثمار فـي الحلول المسـتدامة، يمكن 

مـن  النفايـات  ملـف  يحـول  أن  للعـراق 

مهـم  اقتصـادي  رافـد  إلـى  ثقيـل  عـبء 

مـن  الألـوف  ويخلـق  الاقتصـاد  ينعـش 

العمـل. فـرص 

تبنـي  مـن  بـد  لا  التحـول،  هـذا  لتفعيـل 

بين  تدمـج  شـاملة  وطنيـة  سـتراتيجية 

دعـم القطـاع الخاص، وتعزيـز القدرات 

الفنيـة، وفـرض التشـريعات الصارمـة، 

التربيـة  عبـر  المجتمعـي  الوعـي  ورفـع 

يمكـن  لا  إذ  المسـتمر،  والتعليـم  البيئيـة 

أو  المؤقتـة  الحلـول  علـى  فقـط  الاعتمـاد 

شـامل  نهـج  المطلـوب  إن  بـل  الجزئيـة، 

كمـورد  النفايـات  مـع  يتعامـل  ومتكامـل 

نفايـات. مجـرد  وليـس  اقتصـادي 

بتطبيـق هـذه التوصيـات، ستشـهد المدن 

جـودة  فـي  ـا  ملموًسً ا 
ًنً
تحسـ العراقيـة 

ا  الحيـاة، وبيئـة صحيـة أكثـر، واقتصـاًدً

العـراق  رؤيـة  يدعـم  ا  مسـتداًمً أخضـر 

والتحديـث. التنميـة  فـي  المسـتقبلية 
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كراتشكوفسكي(،  )أغناتي  الراحل  الروسي  الباحث  موسوعة  صدور  على  عاماً  ثمانون   ،2025 العام  هذا  أيار،   / مايو  في  مرّّت 

الشهيرة )مع المخطوطات العربية(، التي صارت مرجعاً لأجيال المستشرقين الروس، ووثيقة معرفية بارزة في المكتبة العربية، لم 

يستطع أدب التحقيق في الموروث العربي أن يضاهي قيمتها ومكانتها.

وإذا عرفنا أن زمن صدور الموسوعة هو بداية النهاية للحرب العالمية الثانية، وأن مكان صدورها مدينة )بطرسبرج(، يوم كانت 

محاصرة بالجيوش، والهدف اليومي لغارات الطيران الألماني، فإنه يتعين حساب ما حققه )كراتشكوفسكي(، في إنقاذ )عيّّنات( 

يلفها النسيان بمعايير أسطورية، أخذاً بالاعتبار تجربة الكاتب المثيرة في اختصاص التراث العربي وعملة المثابر بين المخطوطات 

والمكتبات والمدن العربية بحثاً عما لم يكن شائعاً، لا في بلاده ولا في بلاد العرب آنذاك.. يقول: "ارجو ألا ينظر إلى هذا الكتاب على 

أنه مذكرات شخصية للمؤلف.. فقد كتبت هنا عن المخطوطات العربية التي شاء الحظ أن أعثر عليها، التي لعبت دوراً كبيراً في 

حياتي".

 وتتحدث )فيرا كراتشكوفسكايا( عن مأثرة والدها خلال حصار بطرسبرج شتاء عام 1941م: "كانت المدينة محاصرة، ومعرضة 

بدون انقطاع لنيران المدفعية والقصف البري، فقام )كراتشكوفسكي( بعمل 

المدينة  معاهد  في  المحفوظة  الثمينة،  العربية  المخطوطات  تدوين  في  متفان 

ومتاحفها ومكتباتها." 

)مع  موسوعته  في  وضع  قد  كان  1951م  عام  )كراتشكوفسكي(  رحل  وحين 

المخطوطات العربية(، دليل المستشرق الى النزاهة اقتضاء احترام الحقائق 

التاريخية وموجبات البحث الشاق في التفاصيل التي تبدو للآخرين على هيئة 

موجودات عارضة .

: "من على ظهر الباخرة التي أقلته إلى بيروت، 
ًةً

تضيف )كراتشكوفسكايا( قائل

العربية، وذلك من طفل بيروتي مسافر  اللغة  إلى  عزم والدي على الانتساب 

التقط من فمه ثماني مفردات، ظل يرددها.. وعلى نحو سريع أخذ يتكلم اللغة 

العربية مع المارة ومع اساتذته، فيما بعد." 

الشاب  المستشرق  ل 
ّ

تنقّ القدس،  إلى  القاهرة،  إلى  دمشق،  إلى  بيروت  ومن 

معايشة  على  حريصاً  كان  فيما  القديمة،  المخطوطات  من  كنوز  عن  بحثاً 

النماذج الشعبية عن قرب، فالتقى بنواطير الكروم وسوّّاقي الدواب وماسحي 

الريف ومشاهير الأزهر، وحاور رجال  الأحذية، وبالتلاميذ والمعلمين وشيوخ 

والأدعية  والانصاب  المنائر  وتأمل  والشعراء،  والواعظين  والخطباء  الصحافة 

وجرجي  الريحاني  لأمين  صديقاً  الفكر،  رواد  حلقات  في  ودخل  والشناشيل، 

زيدان واحمد تيمور وغيرهم.

كان )كراتشكوفسكي( يلاحق آثار الشاعر الدمشقي المجهول )الوأواء(، وفي 

جندل  بن  سلامة  للشاعر  منسية  مخطوطة  على  مصادفة  عثر  ذلك  غضون 

البحث بستمائة دراسة  في إحدى مكتبات الإسكندرية، حيث خرج من رحلة 

علمية، شغلت نظرية وتاريخ الأدب العربي مساحة كبيرة منها .

وفي موسكو، التي عاد إليها في العقد الثالث من هذا القرن، أشرف على إصدار الطبعة الروسية لترجمة )ألف ليلة وليلة(، وقام 

بنفسه بترجمة )كليلة ودمنة(، وقصة )الأيام( لطه حسين، وعني بتأليف كتب مدرسية للغة العربية في مدارس الاتحاد السوفياتي، 

وشارك مع البروفيسور )بارانوف( في تأليف القاموس العربي – الروسي الأول، وقبل وفاته بثلاثة أعوام، أصدر الطبعة الثانية من 

موسوعته )مع المخطوطات العربية(، ويشير في تقديمه للموسوعة، إن الظروف أسعدته بالعثور في مكتبة )ليدن( على مخطوطة 

لـ )ابن العديم(، كتبت ببغداد في فبراير/ شباط 1257، أي قبل عام فقط من غارة هولاكو على مدينة السلام.

عبد المنعم الأعسم

مأثرة كراتشكوفسكي  رأي

ارجو ألا ينظر إلى هذا الكتاب 
على أنه مذكرات شخصية 
للمؤلف.. فقد كتبت هنا عن 
المخطوطات العربية التي شاء 
الحظ أن أعثر عليها، التي لعبت 
دوراًً كبيراًً في حياتي



بالرغـــم مـــن الاعتقـــاد الســـائد بـــأن 

العصـــر  إلـــى  يعـــود  الجســـر  بنـــاء 

الـــؤرخين  بعـــض  أن  إلا  العباســـي، 

يرجّّحـــون أن أصولـــه أقـــدم مـــن ذلـــك، 

ـــة، أو  ـــة الروماني ـــى الحقب ـــود إل ـــا تع وربم

الفارـــسية.

ّــز الجســـر بتصميـــم هندســـي فريـــد،  يتمي�

ـــن  ـــة م ـــارة صلب ـــتخدام حج ـــيّّد باس
ُ

إذ شُ

 
الًا

ـــي ـــد دل ـــا يُُع ـــة، م ـــواد لاصق ـــة م دون أي

علـــى براعـــة وتقنيـــة المعمـــاريين فـــي 

ـــر  ـــى نه ـــر عل ـــد الجس ـــن. ويمت ـــك الزم ذل

ا،  ــًرً ــو 114 متـ ــغ نحـ ــول يبلـ ــور بطـ الخابـ

ويتكـــوّّن مـــن خمـــس قناطـــر حجريـــة 

ــخلاب،  ــي الـ ــه الطبيعـ ــة. محيطـ مقوسـ

والصيـــف،  الربيـــع  فـــي  ـــا  خصوًصً

ا، 
ًزً

ــار ا بـ ــياحًيً ا سـ
ًدً

ــ ــه مقصـ ــل منـ يجعـ

 عـــن أنـــه يعـــد ملتقـــى للأهالـــي 
الًا

فـــض

 لالتقـــاط 
الًا

ـًـا مفـــض
ن
والزائريـــن، ومكا�

ــات. ــق الذكريـ ــور وتوثيـ الصـ

أصل الاسم

يقـــول الـــؤرخ الزاخـــوي ســـعيد رزفـــان 

ــر  ـ ا بتغي� ــراًرً ــر مـ ـ ــر تغي� ــم الجسـ إن "اسـ

ــد  ــة. وقـ ــى المدينـ ــيطرة علـ ــوى المسـ القـ

حمـــل تســـميات متعـــددة منهـــا: )قنطـــرة 

الحســـنية(،  و)جســـر  ســـنجة(، 

اســـتقر  حتـــى  الكبيـــر(،  و)الجســـر 

ـــر  )جس ـــعبية بـ ـــرة الش ـــي الذاك ـــمه ف اس

دلال(."

حيـــث تـــدور أســـطورة حزينـــة حـــول 

ـــة  ـــر المدين ـــا أن أمي ـــم، مفاده ـــذا الاس ه

ـــف أحـــد البنـــائين ببنـــاء الجســـر، 
ل�
ك

كانـــت  الوســـطى  القنطـــرة  أن  غيـــر 

اضطـــر  مـــا  ـــيّّدت، 
ُ

شُ كلمـــا  تنهـــار 

ـــاء لاتبـــاع مشـــورة أحـــد العـــرّّافين 
ن�
الب

بضـــرورة دفـــن أول مـــن يعبـــر الجســـر 

التالـــي،  اليـــوم  فـــي  هيكلـــه.  فـــي 

 أسطورة حجرية تحرس ذاكرة زاخو
جسر دلال..

دهوك / كولر الداودي
تاريخية،  كأيقونة  دلال(  )جسر  ينتصب  دهوك،  بمحافظة  زاخو  مدينة  قلب  في 
وشاهد صامت على قرون من الحضارة. يُُعرف الجسر بتسميات عدة، منها )الجسر 
الأثرية  المعالم  أبرز  من  ويُُعد  الحجري(،  و)الجسر  القديم(،  و)الجسر  العباسي(، 

والسياحية في المنطقة. 

ـّـاء، حاملـــة 
ن�
ـّـة الب

ن�
حضـــرت )دلال(، ك

ـــر 
ّ

الطعـــام برفقـــة كلبهـــا. وعندمـــا تأخّ

مـــت دلال، أصبحـــت أول 
ّ

الكلـــب وتقدّ

ــكان  ــر، فـ ــا الجسـ ــت أقدامهـ ــن وطئـ مـ

عليهـــا أن تكـــون )الأضحيـــة( لضمـــان 

اكتماـــله.

ـــاء، وافقـــت دلال 
ن�
ورغـــم صدمـــة الب

تـــراه  بشـــجاعة، وقالـــت: "افعـــل مـــا 

مناســـباً يـــا عمـــي، فأنـــا ســـعيدة أن 

قـــدم حياتـــي مـــن أجـــل رفـــاه شـــعبي." 
ُ
أُ

ودُُفنـــت فـــي قلـــب الجســـر، ليكتمـــل 

ـــد باســـمها.
ل�
البنـــاء ويخ

نبتـــتين  إن  الشـــعبية  الروايـــة  وتقـــول 

ــي  ــر فـ ــار الجسـ ــا بين أحجـ ـ
ق�

ــا لاح نبتتـ

ان )ضفائـــره(، 
ّ

عـــدّ
ُ

الجهـــة الغربيـــة تُ

ـُـروى مـــن 
ت�

وقـــد أصبحـــت قصـــة دلال 

ـــعراء،  ـــا الش ّــى به
ن�
ـــل، وتغ ـــى جي ـــل إل جي

ـــجاعة  ـــز لش ـــي كرم ـــا الأهال ـــر به وتفاخ

ــا. ــة وتضحيتهـ ــرأة الكرديـ الـ

كيف صمد؟

ويشـــير المؤرخـــون إلـــى أن الجســـر صمـــد 

ـــا بفضـــل تقنيـــات بنـــاء دقيقـــة. 
ن
قرو�

فقـــد جُُلبـــت الحجـــارة الكلســـية مـــن 

قريـــة )دركار( شـــمالي زاخـــو، وجـــرى 

ــة  ــة لصيانـ ــان حديديـ ــتخدام قضبـ اسـ

الأقـــواس، التـــي ثبتـــت بصهـــر الرصـــاص 

ـــدأ،  ـــع الص ـــة لمن ـــات مخصص ـــل فتح داخ

بتداخـــل  الحجـــارة  وُُضعـــت  بينمـــا 

ـــتقرار.  ـــوازن والاس ـــان الت ـــدروس لضم م

ـــس  ـــوان والكل ـــر الص خدم حج
ُ

ـــتُ ـــا اس كم

ــة. ــة الرطوبـ ــورة( لمقاومـ )النـ

كان جســـر دلال نقطـــة حيويـــة علـــى 

طريـــق )شـــرق دجلـــة(، أحـــد أهـــم 

التـــي  القديمـــة  التجاريـــة  الطـــرق 

بالأناضـــول،  الرافديـــن  بلاد  ربطـــت 

وأرمينيـــا.  بكـــر  ديـــار  إلـــى  ومنهـــا 

ــة  ــل التجاريـ ا للقوافـ ــًرً ل معبـ
ّ
ــكّ ــد شـ وقـ

الكرديـــة والأرمنيـــة والبيزنطيـــة خلال 

الوســـطى. العصـــور 

إحياء الذاكرة

يخضـــع الجســـر اليـــوم إلـــى أعمـــال 

زاخـــو  بلديـــة  بين  بالتعـــاون  ترميـــم 

ــركات  ــاركة شـ ــا، بمشـ ــة آثارهـ ومديريـ

إشـــراف  تحـــت  متخصصـــة  تركيـــة 

ـــييد  ـــد تش عي
ُ
ـــد أُ ـــيين، وق ـــدسين وفن مهن

ــاوزات التـــي  زيلـــت التجـ
ُ
الكورنيـــش، وأُ

ـــتعادة  ـــدف اس ـــام 1977، به ـــي ع ـــت ف بُُني

القيمـــة التراثيـــة والمعماريـــة للجســـر.

يؤكـــد الـــدرّّس ريبـــوار خوشـــناو، أحـــد 

بـــات  دلال  جســـر  أن  المدينـــة،  أبنـــاء 

ــي  ــث يأتـ ــو، حيـ ــا لزاخـ ـ ا حضاري�
ًزً

ــ رمـ

مئـــات الســـياح مـــن مختلـــف المحافظـــات 

"هـــذه  ويضيـــف:  لزيارتـــه.  العراقيـــة 

ـــا،  ـــن وجدانن ا م ـــزًءً ـــت ج ـــطورة بات الأس

وكل طفـــل فـــي زاخـــو يعـــرف قصـــة 

دلال."

ــن  ــي، مـ ــان علـ ــيدة بيـ ــرى السـ ــا تـ فيمـ

 
ّ

عـــدّ
ُ

تُ الأســـطورة  أن  المدينـــة،  ســـكان 

الأكثـــر شـــهرة فـــي كردســـتان، وهـــي 

ــة.  ــاء والتضحيـ ــوز الوفـ ــن رمـ ــوم مـ اليـ

الجـــدد  "العرســـان  أن  إلـــى  وتشـــير 

صورهـــم  التقـــاط  علـــى  يحرصـــون 

 
الًا

أقفـــا الـــزوار  ـــق 
ل�
يع فيمـــا  هنـــاك، 

تحمـــل  الجســـر،  علـــى  صغيـــرة 

ا عـــن الحـــب الأبـــدي  أســـماءهم تعبيـــًرً

الروحـــي." والارتبـــاط 
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واسط / عامر جليل إبراهيم

تصوير/ مفتشية آثار وتراث واسط

تعد مدينة واسط واحدة من أقدم المدن التي تضم العديد من 
المواقع الاثرية ذات الأهمية التاريخية الكبيرة، لما تحويه من 

شواخص حضارية تعود لفترة زمنية مختلفة وحضارات قديمة، 
سميت المدينة بهذا الاسم بسبب موقعها الجغرافي، الذي 

يربط بين البصرة والكوفة.

واسط  بدأت  الإهمال،  من  سنوات  بعد 

مع  التاريخي،  وهجها  تستعيد  الأثرية 

واكتمال  فيها،  الصيانة  أعمال  انطلاق 

بعض شواخصها المعمارية. للتعرف على 

دعم  في  ودورها  المدينة،  معالم  أبرز 

العراق،  في  والأثري  السياحي  المشهد 

 
ًةً

عاصم بغداد  اختيار  مع  ا 
ًنً
وتزام

مجلة   ،2025 لعام  العربية  للسياحة 

واسط  مدينة  زارت  العراقية(  )الشبكة 

والتقت السيد حسنين علي محمد حسن، 

:
الًا

مفتش آثار واسط، الذي حدثنا قائ

منطقة  ضمن  واسط  محافظة  "تقع 

نهري  دلتا  تمثل  التي  الرسوبي،  السهل 

النهران  يلتقي  حيث  والفرات،  دجلة 

من  كم   650 لنحو  يمتد   
الًا

سه ليشكلا 

أقدم  من  وهي   الجنوب.  إلى  الشمال 

هذا  في  البشري  الاستيطان  مناطق 

السهل، إذ تشير الاكتشافات إلى أن أول 

استيطان بشري فيها يعود إلى نحو 5600 

القصة  من  ا  مهًمً ا  جزًءً يجعلها  ما  ق.م، 

الأولى لحضارة الإنسان  ومنذ تأسيسها 

الحواضر  أبرز  من  عُُدت  هـ،   83 عام 

الإسلامية في العراق."

قلب التراث 

السيد  يقول  التسمية،  أصل  عن  أما 

تسمية  حول  الروايات  "تعددت  حسنين: 

لوقوع  جاءت  أنها  وأرجحها  واسط، 

الكوفة  بين  المسافة  وسط  في  المدينة 

حالياً  المدينة  أطلال  وتقع  والبصرة. 

 65 بنحو  الكوت  مدينة  شرقي  جنوب 

 20 بـ  الحي  قضاء  شرقي  وشمال  كم، 

كم". مضيفاً: "تنتشر أطلال المدينة على 

بها  وتحف  القديم،  دجلة  نهر  جانبي 

ا وقرى تابعة 
ًنً
مواقع أثرية عدة تمثل مد

لها، كونها كانت عاصمة العراق في عهد 

الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان."

المؤرخين  "إن  حسنين:  السيد  يؤكد 

لكن  المدينة،  بناء  تاريخ  حول  اختلفوا 

الراجح أن ذلك جرى بين عامي )702–

بن  الملك  عبد  حكم  أواخر  في  705م(، 

مروان، إذ استأذن الحجاج الخليفة في 

بنائها. 

عد واسط خامس مدينة تمصّّرت 
ُ

وتابع: تُ

والكوفة،  البصرة،  بعد  الإسلام  في 

مدينة  وثالث  والقيروان،  والفسطاط، 

بينما  والكوفة.  البصرة  بعد  العراق  في 

أن  إلى  المعاضيدي  الأستاذ  يذهب 

هـ،   82–81 عامي  بين  كان  تأسيسها 

ربط  الذي  اليعقوبي  رواية  إلى  ا 
ًدً

مستن

بن  الرحمن  عبد  حركة  بانتهاء  البناء 

الأشعث."

بوابة المدينة

السيد  يوضح  المدينة،  معالم  أبرز  حول 

عرف 
ُ

تُ التي  واسط  بوابة  "أن  حسنين: 

وتقع  الشرابية(،  المدرسة  )باب  باسم 

للمدينة،  الشرقي  الشمالي  الركن  في 

الأثرية  المواقع  ا، من  11 متًرً إلى  وترتفع 

منارتين  تضم  وهي  المدينة،  في  المهمة 

مبنيتين بالآجر، إحداهما جوفاء ومزينة 

صماء  والثانية  بدقة،  نقشت  بزخارف 

الزخارف.  من  وخالية  ا  حجًمً وأقل 

وأمامها غرف غير  البوابة  وتوجد خلف 

تحتوي  مثمنة  غرفة  بينها  من  منتظمة، 

على  وتعلوها  صغير،  محراب  على 

الأرجح قبة عالية، ويُُعتقد أنها تضم قبر 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي 

بن أبي طالب )عليه السلام(."

عودة الحياة

ا السيدة 
ًضً

)الشبكة العراقية( التقت أي

غفران جعفر عزيز عبد الحسين، منقبة 

آثار ثالث وإحدى أعضاء لجنة الصيانة، 

المدينة  "شهدت  قائلة:  حدثتنا  التي 

حملات صيانة عدة منذ عام 1937، ثم 

وآخرها  و1992،  و1965   1941 أعوام  في 

العامة  الهيئة  قامت  وقد   .2022 عام  في 

للآثار والتراث بأعمال جوهرية ساهمت 

الاندثار.  من  المدينة  على  الحفاظ  في 

الأخيرة  الصيانة  أعمال  "إن  موضحة: 

الوحدات  من  الأنقاض  إزالة  شملت 

واستبدال  بالبوابة،  المحيطة  البنائية 

للآجر  مشابهة  بمواد  المتضرر  الآجر 

والنورة  الجص  باستخدام  الأصلي، 

الزخارف  ترميم  تم  كما  رابطة.  كمواد 

وإعادة بناء أجزاء من البرجين الشرقي 

آبار  وحفر  ممشى  وإنشاء  والغربي، 

لتصريف مياه الأمطار."

التراث العالمي

قائلة:  حديثها  الحسين  عبد  واختتمت 

مدينة  لإدراج  تمهيدية  لائحة  عدت 
ُ
"أُ

العالمي،  التراث  قائمة  ضمن  واسط 

وحضارية  تاريخية  قيمة  من  تمثله  لما 

معماري  طراز  من  به  تتميز  وما  كبرى، 

يعكس  عمراني  وتخطيط  فريد  إسلامي 

الحواضر  أهم  من  كواحدة  مكانتها 

العربية الإسلامية في العراق."

واسط الأثرية.. تاريخ قصة واسط الأثرية.. تاريخ قصة 
الإنسان وحضارتهالإنسان وحضارته

حسنين علي محمد

غفران جعفر عزيز 

الـــعراق.. ـــمدن  أـــقدم  ـــمن 

61 الســـنة العشرون الســـنة العشرون 1515 حزيران  حزيران 20252025
magazine.imn.iqmagazine.imn.iq

60
ســــــــــــــــــيــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــةســــــــــــــــــيــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــة
ALSHABAKA ALIRAQYA



دمرهـــا  التـــي  الكنيســـة  هـــذه  العراقيـــة" زارت  "الشـــبكة 

التنظيـــم الإرهابـــي )داعـــش( ضمـــن جولاتهـــا فـــي محافظـــات 

العـــراق للتعريـــف بالأماكـــن الدينيـــة والتراثيـــة والأثريـــة 

ــة  ــياحة العربيـ ــة السـ ــداد عاصمـ ــار بغـ ــع اختيـ ــن مـ بالتزامـ

ـــود  ـــى محم ـــيدة ليل ـــت الس ـــام 2025، والتق لع

صالـــح، منقـــب آثـــار ثالـــث، رئيســـة لجنـــة 

ـــن  ـــة ع ـــع، وممثل ـــار الموق ـــى إعم ـــراف عل الإش

مفتشـــية آثـــار وتـــراث نينـــوى، التـــي  قالـــت: 

ـــدان الكاثوليـــك،  "تقـــع كنيســـة الطاهـــرة للكل

ا بــــ )الديـــر الأعلـــى( فـــي 
ًقً

أو مـــا تعـــرف ســـاب

ـــة  ـــن مدين ـــن م ـــب الأيم ـــفاء بالجان ـــة الش محل

ــة  ــار عـــن الضفـ الموصـــل، وتبعـــد عـــدة أمتـ

ـــدر  ـــاحة تق ـــل مس ـــة، وتحت ـــر دجل ـــة لنه الغربي

ـًـا، وتتخـــذ شـــكل  بــــ 3000 متـــر مربـــع تقريب�

ـــع  ـــذا جام ـــا ه ـــي موقعه ـــل ف ـــتطيل، وتقاب مس

ومرقـــد الإمـــام محســـن، وتتوســـط المســـافة 

ـــا." ـــاش طابي ـــة ب ـــراي وقلع ـــره س ـــع ق بين موق

تاريخ الإنشاء

تضيـــف صالـــح: "نعتقـــد أن تاريـــخ إنشـــائها 

القـــرن  فـــي  الإسلام  قبـــل  للفتـــرة  يعـــود 

الســـابع الـــيلادي، طبـــقاً للملتقطـــات التـــي 

ــة،  ــة الكنيسـ ــع أرضيـ ــا خلال رفـ ــر عليهـ عثـ

ويرتبـــط الموقـــع بقصـــص تاريخيـــة تعـــزز 

ـــن   ع
الًا

ـــض ـــا، ف ـــة وأهميته ـــة الكنيس ـــن مكان م

دورهـــا فـــي تعزيـــز وحـــدة ســـكان الموصـــل 

خلال فتـــرة حكـــم الجليلـــيين، حين حـــاول 

ـــه اقتحـــام المدينـــة لاحتلالهـــا،  ـــادر شـــاه وقوات ن

ــة  ــه كل الطوائـــف لمحاربـ ــا للصـــد اجتمعـــت فيـ ـ فكانـــت خًطً

ــداء." ــذا الاعتـ هـ

وتؤكـــد صالـــح: "جـــرى إعمـــار الكنيســـة وتوســـيعها خلال 

فتـــرات عديـــدة، إمـــا بســـبب الغـــزوات أو بالتقـــادم، ولهـــذا 

نجـــد أن النصـــوص تحمـــل تواريـــخ مختلفـــة لإعـــادة إعمارهـــا، 

ـًـا مـــن إعـــادة بنائهـــا وتأهيلهـــا،  وآخرهـــا مـــا نقـــوم بـــه حالي�

ــيحي  ــوّّن المسـ ــجيع المكـ ــتقرار وتشـ ــادة الاسـ ــن إعـ ــزء مـ كجـ

ـــي  ـــوع الإثن ـــز التن ـــابقة وتعزي ـــم الس ـــى أماكنه ـــودة إل ـــى الع عل

والدينـــي فـــي مدينـــة الموصـــل. "

مراحل الإعمار

فـــي الســـياق نفســـه، ذكـــر الســـيد عـــواد محمـــد حميـــد، 

: "شـــمل الإعمـــار إعـــادة بنـــاء 
ًلاً
منقـــب آثـــار ثالـــث، قـــائ

ــتوى  ــون مسـ ــة، لكـ ــة العاليـ ــة الرطوبـ ــرج الجـــرس ومعالجـ بـ

الأرضيـــة ينخفـــض بمقـــدار 3 أمتـــار عمـــا يجاورهـــا مـــن 

أبنيـــة، وإعـــادة الجـــدران والملاط الجصـــي، وترميـــم حجـــر 

الفـــرش فـــي المداخـــل والنوافـــذ والعقـــود، وكل هـــذا يجـــري 

بمتابعـــة مفتشـــية الآثـــار والتـــراث فـــي نينـــوى لضمـــان 

ـــع  ـــار المواق ـــادة إعم ـــي إع ـــة ف ـــة والدولي ـــر المحلي ـــق المعايي تطبي

التراثيـــة."

ا أن إعمـــار الكنيســـة جـــرى 
ًقً

يضيـــف حميـــد: "كمـــا ذكرنـــا ســـاب

بمراحـــل وســـنوات مختلفـــة ولأســـباب عديـــدة، إذ تشـــير 

الألـــواح الكتابيـــة المثبتـــة علـــى واجهتهـــا أنـــه جـــرت إعـــادة 

ـــا  ـــر إعماره ـــر يذك ـــوح آخ ـــنة 1872، ول ـــعتها س ـــا وتوس إعماره

مـــن الداخـــل والخـــارج ســـنة 1932، وحســـب أرشـــيف مفتشـــية 

الآثـــار والتـــراث كانـــت هنـــاك إضافـــة وحـــدات بنائيـــة فـــي 

ــة  ــررت الكنيسـ ــد تضـ ــنة 1992، وقـ ــة سـ ــا الخارجيـ أجزائهـ

بحـــادث تفجيـــر ســـنة 2007، مـــا دفـــع القائـــمين عليهـــا إلـــى 

ــش  ــات داعـ ــت عصابـ ــى قامـ ا، حتـ ــدًدً ــا مجـ ــادة إعمارهـ إعـ

الإرهابيـــة بنهـــب محتوياتهـــا وتدميـــر الألـــواح الزخرفيـــة 

ــة  ــا المعماريـ ــض عناصرهـ ــر بعـ ــن تدميـ  عـ
الًا

ــض ــا، فـ داخلهـ

إعمارهـــا  مـــن  والهـــدف   .2017  -  2014 الســـنوات   خلال 

بالدرجـــة الأســـاس -كمـــا أســـلفنا- هـــو تعزيـــز التنـــوع داخـــل 

 )ALIPH ــف ــة )أليـ ــت منظمـ ــد حرصـ ــل، وقـ ــة الموصـ مدينـ

ـــاريع  ـــا لمش ـــي تمويله ـــوازن ف ـــدأ الت ـــى مب ـــروع عل ـــة للمش الممول

إعـــادة الإعمـــار فـــي مدينـــة الموصـــل، فقامـــت باختيـــار 

كنيســـتين وجامـــعين ضمـــن مشـــاريعها المتنوعـــة لإعـــادة 

ــة." ــار المدينـ اعمـ

وفود سياحية

تعـــود صالـــح لتختتـــم حديثهـــا بالقـــول: "موقـــع الكنيســـة 

هـــو فـــي طـــور الإعمـــار، ولا توجـــد كروبـــات ســـياحية، فقـــط 

الســـياح الأجانـــب يزوروننـــا، وباســـتمرار، للاطلاع علـــى 

ــل." ــة الموصـ ــة لمدينـ ــة والأثريـ ــم التراثيـ المعالـ

نينوى/عامر جليل
تصوير/ حسين طالب

كنيسة الطاهرة والدير الأعلى )سابقًًا( للكلدان الكاثوليك، واحدة من 
ست كنائس على هذا الاسم في مدينة الموصل، كل منها تابع إلى 
طائفة معينة. تقع الكنيسة شمالي مدينة الموصل، ملاصقة لجدران 

القلعة العثمانية المسماة )باش طابيا(، التي تقع على الجهة الغربية 
من نهر دجلة مقابل مدينة نينوى الأثرية.

ليلى محمود صالح عواد محمد حميد

تحفة تراثية تعاود الحياة بعد تدميرها 
كنيسة الطاهرة للكلدان الكاثوليك.. 
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أنماط شـــعرية ابتعدت عن الأغراض 

التقليديـــة، كالهجاء والـــدح والرثاء، 

ـــا فـــي قضايا  لتصبـــح أكثـــر انغماًسً

الفردية  وهمومـــه  المعاصر  الإنســـان 

. عية لجما ا و

الرمزية وتأثيرها

ظهـــرت الحركـــة الرمزية فـــي أوربا 

خلال النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن 

التاســـع عشـــر، وازدهرت في فرنسا 

بشـــكل خاص، مع شـــعراء مثل شارل 

بودليـــر وســـتيفان مالارميـــه وبـــول 

ثورة  الحركة  هـــذه  أحدثـــت  فاليري. 

في بنـــاء القصيدة مـــن خلال إحلال 

الواقـــع، والمزاوجـــة  الخيـــال محـــل 

النص  فـــي  المختلفـــة  العناصـــر  بين 

والأصـــوات  كالألـــوان  الشـــعري 

والروائـــح لإثـــارة مشـــاعر القارئ.

بهـــذه  العربـــي  الشـــعر  تأثـــر  وقـــد 

تصاعد  مـــع  خاصة  ـــا، 
ق�

لاح الحركة 

فـــي النصـــف الأول  موجـــة الحداثة 

من القرن العشـــرين. فظهـــر التلميح 

والإيحـــاء والترميز كأســـس جوهرية 

في كتابـــة القصيدة الحديثـــة، وبات 

الغوص  إلى  يســـعى  العربي  الشـــاعر 

الإنســـانية  التجربـــة  أعمـــاق  فـــي 

 مـــن الاكتفـــاء بوصـــف العالم 
الًا

بـــد

الخارجي، كما أصبح الشـــعر وســـيلة 

لاستكشاف الأســـئلة الوجودية والقلق 

الحضـــاري الـــذي فرضتـــه تحولات 

. لعصر ا

البدايات الأولى

بـــدأ  العشـــرين،  القـــرن  مطلـــع  مـــع 

شـــعراء عـــرب يتطلعـــون إلـــى كســـر 

القيـــود التقليدية للقصيـــدة العمودية. 

حركـــة  رواد  هـــؤلاء  أبـــرز  مـــن  وكان 

الشـــعر الحـــر، وعلـــى رأســـهم بـــدر 

وبلند  ونازك الملائكة  الســـياب  شـــاكر 

الحيـــدري فـــي العـــراق، وصلاح عبد 

الصبـــور فـــي مصر. هـــؤلاء الشـــعراء 

وأجيال  تيـــارات  لظهور  الطريق  مهدوا 

لاحقة، تميزت بتصـــورات جديدة حول 

الشـــكل والمضمـــون الشـــعري، فجاءت 

الإنســـان  بهموم  محملـــة  قصائدهـــم 

أزماتـــه  وتعكـــس  المعاصـــر،  العربـــي 

السياســـية والاجتماعيـــة والروحيـــة.

للقصيـــدة  التقليـــدي  الشـــكل  ظـــل 

العربية – العمـــودي ذو البحر والقافية 

– يفـــرض نفســـه لقـــرون، لكـــن مـــع 

الشـــعراء  بدأ  الحداثة،  حركـــة  صعود 

متبـــنين  القالـــب،  هـــذا  كســـر  فـــي 

قصيـــدة التفعيلـــة التي حـــررت الوزن 

مـــن القافية الواحدة، ما أتاح للشـــاعر 

مرونـــة أكبر فـــي التعبير. ومـــع ذلك، 

ا في الشـــكل  لـــم يكن التجديد محصوًرً

فقـــط، بـــل امتـــد ليشـــمل المضامين، 

التـــي تأثـــرت بالســـياقات السياســـية 

والنكســـة،  والاســـتعمار،  كفلســـطين، 

وأحلام الوحـــدة العربيـــة.

وحتى  الماضي  القرن  خمســـينيات  منذ 

اليوم، توالـــت الأجيال الشـــعرية، وكل 

جيل كان يحمـــل بصمته الخاصة، لكنه 

فـــي النهاية ينتمي إلـــى التيار الحداثي 

العـــام الذي قام علـــى تقويض القواعد 

التقليدية للشـــعر العربـــي. وقد تباينت 

اتجاهـــات الحداثـــة بين مـــن رأى في 

ا للإحيـــاء بأســـلوب  التـــراث مصـــدًرً

درويش،  محمـــود  فعـــل  كما  متجـــدد، 

وبين مـــن اتجه إلـــى القطـــع التام مع 

أن  ا  معتبـــًرً الكلاســـيكية،  الأشـــكال 

المســـتمر  التجريـــب  تعنـــي  الحداثـــة 

والبحـــث عـــن آفـــاق لغويـــة ودلاليـــة 

جديدة، كمـــا فعل محمـــد الماغوط في 

النثر. قصيـــدة 

اللغة والخيال

تمكنـــت قصيـــدة الحداثة مـــن تحقيق 

نقلـــة نوعية فـــي اللغـــة الشـــعرية، إذ 

اليومية،  الحيـــاة  لغة  إلـــى  باتت أقرب 

ا 
ًدً

لكنهـــا فـــي الوقت ذاتـــه حملـــت بع

ـــا. لجـــأ شـــعراؤها إلـــى 
ق�

ـــا عمي رمزي�

اســـتخدام الأقنعة والرموز والأساطير، 

واســـتبدال الصورة البســـيطة بالصور 

المركبة التي تعتمد علـــى المخيلة القوية 

والتراكيـــب المعقـــدة، التـــي تغوص في 

فهم  محاولة  الإنســـانية،  الذات  أعماق 

ما وراء الظواهر الســـطحية للأشـــياء.

ونجـــح أدونيس فـــي ترســـيخ مصطلح 

ـــا جملة من  "فكـــرة القصيـــدة"، واضع�

الشـــروط ضمّّنها في مقالة له نشـــرت 

فـــي مجلـــة "شـــعر" عـــام 1960 تحت 

عنـــوان "فـــي قصيـــدة النثـــر". وكـــرر 

عدد من الشـــعراء مذهبـــه، من بينهم 

أنســـي الحاج، الذي تبنـــى هذا المفهوم 

عندمـــا كتب عـــن فكـــرة القصيدة في 

مقدمـــة مجموعتـــه "لن". وســـرعان ما 

انتشـــر هـــذا المصطلح واحتـــل مكانته 

بين العديـــد من المصطلحات الشـــعرية 

. ى خر لأ ا

معارك شعرية

المصطلحـــات  هـــذه  أن  هـــو  اللافـــت 

والتطـــورات فـــي القصيـــدة العربيـــة 

كانـــت إلـــى حـــد كبيـــر مســـتمدة من 

ا  تكـــن اجتهاًدً الغربيـــة، ولم  الثقافـــة 

ا من أصول الشـــعر 
ًقً

ـــا أو اشـــتقا ذاتي�

حافظـــت  فقـــد  التقليـــدي.  العربـــي 

النصوص العربيـــة القديمة على اتجاه 

يجرب  ولم  العموديـــة،  للقصيدة  واحد 

شـــاعر عربـــي فـــي العصور الســـابقة 

ا على القوالب الســـائدة.  ا حقيقًيً تمـــرًدً

 
َ

وكل مـــا شـــهدناه مـــن قبـــل لـــم يتعدَ

معـــارك شـــعرية بين أنصـــار التجديد 

والمحافظين، لتتجمع فـــي النهاية تحت 

ما يمكن تســـميته معركـــة بين "المنظوم 

. " ر لمنثو ا و

لا تـــزال تجربـــة الحداثـــة في الشـــعر 

احتمـــالات  علـــى  مفتوحـــة  العربـــي 

متعـــددة. القصيدة الحديثـــة، التي ما 

زالـــت تبحث عـــن أشـــكال جديدة من 

الشـــعري  الإرث  من  تســـتفيد  التعبير، 

تحرص  لكنها  العربيـــة،  للأمـــة  الغني 

العصـــر  روح  مـــع  تتجـــاوب  أن  علـــى 

وتحـــولات الفكـــر الإنســـاني. وبينمـــا 

يســـتمر بعـــض الشـــعراء فـــي البحث 

عن لغات شـــعرية متجـــددة تمزج بين 

التـــراث والحداثـــة، يواصـــل آخـــرون 

التجريب الجريء الذي يضع الإنســـان 

في مركز القصيـــدة، باحثين عن صور 

أكثر حيوية، وطرق أكثـــر جرأة للتعبير 

عـــن الـــذات والواقع.

تحولات الشعر العربي.

من المحاكاة إلى استبطان الذات

رعد كاظم جبارة

شهد العالم العربي خلال القرن 
الماضي تحولات جذرية في الشعر، 
تأثرت بالمذاهب الأدبية العالمية، 
وواكبت التغيرات الفكرية والسياسية 
والاجتماعية التي عصفت بالمنطقة. 
فبعد أن كان الشعر محاكاة للطبيعة 
والواقع، وتمجيدًًا للقبيلة أو السلطان، 
أصبح وسيلة لاستبطان الذات والتعبير 
عن الأحاسيس والهواجس والانفعالات 
العميقة، ما أدى إلى ولادة أنماط جديدة 
من الكتابة الشعرية

محمود درويشبلند الحيدريبودلير

محمد الماغوط أدونيس
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ـــا وروائـــياً،  وكان   خضـــر كاتب�
َ

ـــرفَ ع�

ا مـــن الكتـــب 
ًدً

كتابـــه ) الخاكيـــة(، واحـــ

التـــي أثـــارت الجـــدل فـــي الأوســـاط  

بعـــده  أصـــدر  العراقيـــة،  الثقافيـــة 

عـــدة روايـــات كانـــت أخراهـــا )قصـــر 

البؤســـاء(، ليحصـــل علـــى أهـــم جائـــزة 

بـــرلين  جائـــزة  الألمانـــي:  الأدب  فـــي 

هـــذا العـــام.

ــه  ــا معـ ــزة كان لنـ ــر والجائـ ــن خضـ عـ

ــوار:  ــذا الحـ هـ

* كيف اكتشفت الأدب؟

- فـــي فتـــرة المراهقـــة، كانـــت رغبتـــي 

فـــي دراســـة العلـــوم الدينيـــة تكبـــر 

ــر  ـ
ك�
 أف

ُ
ــدأتُ ــى بـ ـ

ت�
ــوم، ح ــد يـ ــوماً بعـ يـ

يـــة فـــي الذهـــاب إلـــى الحـــوزة 
ّ

بجدّ

العلميـــة فـــي النجـــف. ســـيطرت علـــيََّ 

أو  اللـــه(  )حجّّـــة  أصبـــح  أن  فكـــرة 

ـــي  ـــى رأس ـــر عل ـــم تقتص ـــه(، ل ـــة الل )آي

ـــي  ـــاق روح ـــى أعم لت إل
ّ
ـــلّ ـــل تس ـــط، ب فق

وجســـدي.

ـّـر المســـار  ـّـى جـــاء اليـــوم الـــذي غي�
ت�

ح

ـــراي،  ـــوق الس ـــي س ـــك ف ـــه. كان ذل بأكمل

ـــب الأدب.  ـــى كت ـــاي عل ـــت عين ـــث وقع حي

ـــذاب  ـــعرت بانج ـــدة، ش ـــة واح ـــي لحظ ف

نـــي أعثـــر علـــى جـــزء 
َ
غريـــب، وكأنَّ

قصيـــرة،  ة 
ّ

مـــدّ خلال  منـــي.  ضائـــع 

ـــاماً،  ـــون إم ـــأن أك ـــي ب ـــن حلم ـــت ع ي
ّ
تخلّ

نـــي 
َ
وبـــدأت أقـــرأ الأدب بنهـــم، وكأنَّ

ـــي  أســـتعيد شـــيئاً كان مختبـــئاً فـــي داخل

طـــوال الوقـــت.

الطريـــق  كان  اللحظـــة،  تلـــك  منـــذ 

َــى اليـــوم. 
ت�

واضـــحاً. لـــم أتراجـــع عنـــه ح

ازداد اهتمامـــي بـــالأدب والأســـاطير 

والفلســـفة، وتعاظـــم إعجابـــي بإمكانيـــة 

أن أصبـــح كاتـــباً. كانـــت الكتـــب نافذتـــي 

ـــة. ـــقاً وحرّّي ـــر عم ـــع، أكث ـــم أوس ـــى عال إل

ــرلين للأدب  ــزة بـ ــن جائـ ــا عـ ثنـ
ّ

 * حدّ

ــا؟ ــن بهـ ــرز الفائزيـ ــن أبـ ومـ

ــنوياً  ــح سـ منـ
ُ
ــرلين للأدب تُ ــزة بـ - جائـ

لمجمـــل  تكريـــماً   1989 العـــام  منـــذ 

الأعمـــال الأدبيـــة، وقـــد حصـــل عليهـــا 

ـّـاب مثـــل )و.ج. ســـيبالد(، و)هيرتـــا 
ت�

ك

قبلـــي.  بـــراون(  و)فولكـــر  موللـــر(، 

وطبعـــا أشـــعر بالســـعادة والفخـــر أن 

أكـــون مـــع هـــذه النخبـــة فـــي صـــف 

ــد. واحـ

* ماذا تعني لك هذه الجائزة؟

- الجائـــزة تعنـــي لـــي دافـــعاً معنـــوياً 

ـّـل 
ث�
ومـــادياً فـــي آن واحـــد. المعنـــوي يتم

بـــرلين  وجائـــزة  الاعتـــراف،  فـــي 

للأدب تحمـــل قيمـــة خاصـــة، فهـــي 

تؤسّّـــس لحضـــور أوســـع وأفـــق أكبـــر 

هـــا خطـــوة إلـــى الأمـــام 
َ
فـــي المســـتقبل. إنَّ

هـــا ليســـت 
َ
تفتـــح لـــي أبـــواباً جديـــدة، لكنَّ

نـــي مـــا زلـــت أســـعى 
َ
النهايـــة. لا أخفـــي أنَّ

ــه  ــح إليـ ــا أطمـ ــك، ومـ ــن ذلـ ــر مـ لأكثـ

 هـــذا 
َ

يتجـــاوز هـــذه اللحظـــة، لكـــنَّ

ــادياً،  ــا مـ ـ ــت. أم� ــخصي بحـ ــوح شـ طمـ

ــن  ــحة مـ ــي فسـ ــزة تمنحنـ  الجائـ
َ

ــإنَّ فـ

ــدوء  ــل بهـ ــي العمـ ــح لـ ــتقرار، تتيـ الاسـ

دون  مـــن  الأدبيـــة  مشـــاريعي  علـــى 

أن يشـــغلني الهـــم المادي. أفضـــل مـــا 

ـــر  ـــن التفكي ـــرّّر م ـــو التح ـــه المال ه يمنح

فـــي كســـبه، تلـــك الراحـــة الذهنيـــة 

ـــة  ـــي الكتاب ـــاس ف ـــي الانغم ـــح ل ـــي تتي الت

بلا قيـــود.

مـــت 
ّ

ـــك قدّ
ن�
* هـــل يمكـــن أن نقـــول إ

للقـــارئ الأوربـــي روح الشـــرق، لكـــن 

بعد حصوله على جائزة برلين للأدب 2025

عباس خضر:
أحاول تقديم أدبٍٍ  يحمل 
بصمتي الخاصة

لم تكن جائزة برلين للأدب للعام 
2025 الأولى التي يحصل عليها 

الروائي العراقي المقيم في 
ألمانيا عباس خضر، فقد حصل 

خضر، )مواليد بغداد 1973(، على 
جائزة )نيلي زاكس( عن مجمل 

أعماله سابقاًً. 
بدأ شاعراًً وأصدر )تدوين لزمن 

ضائع(، وتلاه )ما من وطن 
للملائكة(، إلا أنه، بعد كتبه 

هذه، هجر اللغة العربية وبدأ 
يكتب باللغة الألمانية، لينشر بها 

ثلاث روايات: )الهندي المزيف(، 
و)برتقالات الرئيس(، و)رسالة إلى 

جمهورية الباذنجان(، حصلت 
جميعها على جوائز أوربية 

مهمة، كانت أخراها جائزة )نيلي 
زاكس( عن مجمل أعماله، وجائزة 
)شاميسو( للأدب2010 ، ومنحة 

)ألفريد دوبلن( للأدب2009 ، 
ومنحة )عابر القارات2013 (.

حوار / صفاء ذياب
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ــع الألمان  ــا دفـ ــذا مـ ــرب، وهـ ــة الغـ بلغـ

إلـــى كاتـــب مـــن أصـــول  للالتفـــات 

عراقيـــة؟

الحـــروب  أهـــي  الشـــرق؟  روح   -

والانفجـــارات والمعتـــقلات؟ أم تقصـــد 

حكايـــات )ألـــف ليلـــة وليلـــة( والصـــور 

لا  لـــي،  بالنســـبة  الاستشـــراقية؟ 

م أدباً 
ّ

هـــذا ولا ذاك. أحـــاول أن أقـــدّ

يحمـــل بصمتـــي الخاصـــة، كمـــا أراه 

ـــغل  ـــن دون أن أنش ـــوناً، م  ومضم
ًلاً
ـــك ش

بالتصنيفـــات أو الهويـــات. مـــا يهمّّنـــي 

هـــو أن ينظـــر الناقـــد والقـــارئ إلـــى 

الأدب ذاتـــه، لا إلـــى أصلـــي أو فصلـــي 

أو لونـــي.

* بعيـــداً عـــن الهجـــرة والاغتـــراب.. أيـــن 

يمكـــن أن نجـــد عبـــاس خضـــر الآن؟ 

ـــه  ـــي ل ـــا أم ألمان ـــي ألماني ـــش ف ـــي يعي عراق

مرجعيـــة عراقيـــة وشـــرقية؟

- لا أحمـــل الجنســـية العراقيـــة، وهـــذا 

الرســـمية  الناحيـــة  مـــن  يجعلنـــي 

نـــي أحمـــل جنســـية 
َ
مواطـــناً ألمانـــياً، لأنَّ

وُُلـــدت  نـــي 
َ
لكنَّ فقـــط.  البلـــد  هـــذا 

مطلـــع  فـــي  وغادرتهـــا  بغـــداد،  فـــي 

هنـــاك  عمـــري.  مـــن  العشـــرينيات 

ــي  ــي التـ ــي، وذكرياتـ ــذوري، وعائلتـ جـ

ــراق  ــعاً. العـ ــرح مـ ــزن والفـ ــل الحـ تحمـ

جـــزء مـــن ذاكرتـــي ووعيـــي، ولا يمكـــن 

يمحـــو  أن  ســـفر  جـــواز  أو  لجنســـية 

ـــة  ـــن الناحي ـــا م ـــي. أم� ـــي روح ـــوره ف حض

ـــن  ـــة، لك ـــة الألماني ـــب باللغ ـــة، فأكت الأدبي

تبقـــى المرجعيـــة العراقيـــة والعربيـــة 

جـــزءاً مـــن هويتـــي. يمكـــن القـــول: أنـــا 

ـــه  ـــه تاريخ ـــي قلب ـــل ف ـــي يحم ـــب ألمان كات

العراقـــي والعربـــي.

* مـــا الســـياقات الثقافيـــة والتقاليـــد 

الخاصـــة بـــك التـــي اشـــتغلت عليهـــا 

فـــي أعمالـــك الروائيـــة؟

- مـــن الصعـــب اختـــزال هـــذه المســـألة 

ـــة، لكـــن يمكـــن  المعّّقـــدة فـــي كلمـــات قليل

ــاور  ــن محـ ــرّّك ضمـ ــي أتحـ نـ
َ
ــول إنَّ القـ

الســـلطة،  الديـــن،  اللغـــة،  أساســـية: 

المهجـــر،  أدب  إلـــى  أميـــل  والهويـــة. 

ـــي  ن
َ
ـــي، لكنَّ ـــياق الألمان ـــي الس ـــيّّما ف ولاس

أيـــضاً أســـتلهم مـــن الســـرد الأدبـــي 

مـــع  المعاصـــر،  الأوربـــي  والجمالـــي 

اهتمـــام بربـــط الماضـــي بالحاضـــر، 

داخـــل أوربـــا وخارجهـــا.

* ما حكاية )المطيرجي(؟

 )مطيرجـــياً( فـــي مدينـــة الثـــورة 
ُ

- كنـــتُ

ببغـــداد، وأصبحـــت الآن أديـــباً ألمانـــياً 

ـــار:  ـــا باختص ـــذا أن ـــرلين. ه ـــي ب ـــش ف يعي

ــار  ــورة، المطيرجـــي الـــذي صـ ابـــن الثـ

ـــباً.  أدي

 كثيـــراً إلـــى الطيـــور 
ُ

لا أخفيـــك، أحـــنُّ

والأســـطح وعوالـــم الثـــورة. برغـــم مـــرور 

ــر  ـ
ك�
 أتذ

ُ
ــتُ ــا زلـ ــن الزمـــن، مـ ــود مـ عقـ

الطيـــور  أســـماء  وبالـــذات  الكثيـــر، 

ـــرب  ـــت أق ـــوماً. كان ـــا ي ـــت معه ـــي عش الت

ــا  ــد منهـ  واحـ
ِ

ــكلِّ ــر، لـ ــن البشـ ــيّّ مـ إلـ

اســـم، أعـــرف ملامحهـــا، مزاجهـــا، 

وشـــخصيتها. وربََّمـــا هـــذا الحـــنين هـــو 

ـــادة  ـــماً م ـــور دائ ـــل الطي ـــي أجع ـــا جعلن م

ــا  ــة كتبتهـ ــد روايـ ــي. لا توجـ ــي كتاباتـ فـ

رفـــرف فيهـــا حمامـــة، ورواياتـــي 
ُ

 وتُ
الَّا

إ

هـــا تتنـــاول -بطريقـــة مـــا- الحمـــام، 
ّ
كلّ

ــي  ــاناً كــــ )موتيـــف(. وفـ ــز، وأحيـ كرمـ

ـــع  روايتـــي الجديـــدة التـــي ســـتصدر مطل

العـــام المقبـــل، يلعـــب الحمـــام تقريـــباً 

ــة.  ــخصيات روائيـ ــس كشـ ــدور الرئيـ الـ

 الطيـــور مـــا زالـــت 
َ

أســـتطيع القـــول إنَّ

ِــق فـــي أحلامـــي، فـــي ذاكرتـــي، فـــي 
ل�
ح

ُ
تُ

اللغـــة، وفـــي الكتابـــة.

جائزة برلين للأدب 
تحمل قيمة خاصة، 

فهي تؤسّّس لحضور 
أوسع وأفق أكبر في 

المستقبل. 
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ا بفوزه بجائزين في مهرجان كان السينمائي العالمي،  ا تاريخًيً ا ثقافًيً
ًزً

ق المخرج العراقي الشاب حسن هادي إنجا
ّ

حقّ

عن فيلمه )كعكة الرئيس(.

مدى  على  أجيالهم   
ّ

بكلّ العراقيين  السينمائيين  مجتمع  من  كبيرة  مثابرة  شهد  مسار  ذروة  على  الفيلم  هذا  يأتي 

قة( للمخرج أحمد ياسين حصد ثلاث جوائز في العام 
ّ
، أن فيلم )جنائن معلّ

ًلاً
العقدين الماضيين، ونذكر هنا، مث

ح لجوائز الأوسكار عن فئة الأفلام الدولية. وكان أول فيلم عراقي يصل الى 
ّ

2023 في مهرجان مالمو السينمائي. ورُُشّ

هذه المرحلة في تاريخ السينما العراقية. وفاز فيلم )مرثية بزيبز( للمخرج علي ريسان بالجائزة الأولى مناصفة في 

مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي السادس لحقوق الإنسان في جنيف 2017.

العربية  والمسابقات  المهرجانات  غالبية  في  يشاركون  العراقيون  السينمائيون  كان  القريبة،  السنوات  بعض  في 

والعالمية بأفلامهم القصيرة والطويلة، ويحصدون الإعجاب والتقدير، وهو 

ما يشير إلى حيويّّة هذا الحقل الفني، الذي يستثمر سقف الحريات النسبي 

والانفتاح على العالم، لحفر مكانة له في خريطة السينما العالمية.

الأول  سجنين؛  عتمة  من  الخلاص  لولا  ق 
ّ

تتحقّ أن  الإنجازات  لهذه  يكن  لم 

التعبير، وعزلة الحصار  الديكتاتوري الاستبدادي وخنقه حريّّة  الحكم  هو 

عن  بعيداً  العراق  دفعت  التي  ا،  عاًمً  13 استمرت  التي  الدولية  والعقوبات 

إيقاع العصر في كل مناحي الحياة.

مع  الدولي  المجتمع  قسوة  فيها  تضافرت  التي  المظلمة،  الحقبة  هذه  خلال 

قسوة الديكتاتورية، كان )الرئيس( يقيم حفلات عيد ميلاده بكعكة عالية، 

الحزبية  الفرق  تقوم  بينما  الخيول،  تجرّّها  مذهّّبة  بعربة  للحفل  ويأتي 

وإجبار  رة 
ّ

مصغّ بصورة  الحفل  هذا  بنسخ  العراق  عموم  في  والمدارس 

المواطنين على المشاركة فيه. وهذه المفارقة هي ما اشتغل عليها فيلم )كعكة 

الرئيس(.

ا مع العالم خلال العقدين الماضيين، 
ً�دًّ

استطاع العراق خلق تواصل مهم ج

، التي هي أشبه بالقوّّة الناعمة التي تخترق 
ّ

من خلال الثقافة والأدب والفنّ

ا عن العراق والعراقيين إلى ثقافات ولغات مختلفة. الحدود وتوصل صوًرً

استطاع أفراد مختلفون حول العالم التعرّّف على العراق من خلال الصور 

الأدبية والسينمائية، أكثر من الأخبار وما تنقله وسائل الإعلام في طوفان 

العراق،  داخل  ا، 
ًضً

أي نحن  واستطعنا  الإعلامية.  التغطيات  من  يومي 

الفن  خلال  من  نفسها؛  بالطريقة  مختلفة  وثقافات  شعوب  مع  التواصل 

والأدب.

 على تقدير عالٍٍ في المحافل الثقافية الدولية بسبب قوّّة 
الًا

تحصل إيران مث

 يتعاطى معه جمهور واسع في أرجاء 
الًا

ا كام ا ثقافًيً
ًنً
السينما فيها، وكذلك الأمر مع كوريا الجنوبية، التي صنعت مت

ها من خلال السينما والدراما و)الإنمي(.
ّ
العالم كلّ

يين، ولاسيما المنتج المحلي للفيلم، السينمائي العراقي 
ّ
ألف مبارك للمخرج حسن هادي وفريق عمله من ممثلين وفنّ

 
ّ

حيدر إبراهيم، الذي لولا جهوده ومثابرته ما كان للفيلم أن ينتج بهذه الصورة، على وفق شهادة كادر العمل. ولا شكّ

أن المحطّّات المقبلة ستشهد الكثير من الإبداعات السينمائية العراقية.

لم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقّّق 
لولا الخلاص من عتمة سجنين؛ الأول 
هو الحكم الديكتاتوري الاستبدادي 
وخنقه حريّّة التعبير، وعزلة الحصار 
والعقوبات الدولية التي استمرت 13 
عامًًا

 أحمد سعداوي

كعكة الرئيس فارزة



تحدث القاص والروائي زيد الشـــهيد عن 

هـــذه المعادلة الصعبة، التـــي يمكن لها ان 

تؤثر على تســـويق الكتاب ســـلباً أو إيجاباً 

وقـــال: "إذا كان العنوان هـــو العتبة الأولى 

المهمة للإقبال على الكتـــاب وقراءته، فإن 

غلاف الكتـــاب لا يقل أهمية عـــن عنوانه. 

ى مؤلـــف الكتاب ويســـعى 
ّ

مـــن هنـــا يتوخّ

 يكـــون غلاف كتابـــه يتوافق ومضمون 
ْ

لأنْ

محتوى الكتـــاب. وتلك مهمـــة ينبغي على 

الناشـــر أخذها بعين الاعتبـــار. يأتي هذا 

برأيه.  والأخـــذ  الكاتـــب  مـــع  بالتواصـــل 

لكـــن كثيـــراً مـــا يتصـــرف الناشـــر من 

طـــرف واحـــد، دون الاتصـــال والتـــداول 

مع الكاتـــب، وهو مـــا يُُعد ارتـــكاباً مؤذياً 

للكاتـــب الذي سيشـــعر بالغصّّـــةِِ والحيف 

الكتـــاب بعد صـــدوره بغلاف  يـــرى  حين 

ل 
ِ
ليس الذي رســـمه في مخيلته، ما يشـــكِّ

منها.." يُُشـــفى  لا  طعنة 

وعـــن تجربتـــه مـــع دور النشـــر، حيـــث 

أصدر كتباً تجاوزت الخمســـة والعشـــرين 

قـــال: "ســـعيت أن أختار بنفســـي صورتي 

وأتدخل  والخلفيـــة،  الأماميـــة  الـــغلاف، 

فـــي عمليـــة إخـــراج الكتاب، كيـــف تكون 

وكيف  الأمامـــي  الـــغلاف  فـــي  الصـــورة 

تكـــون فـــي الـــغلاف الخلفـــي، العنـــوان 

، وضرورة 
ًلاً
بلغـــة أخـــرى، الإنكليزية مـــث

وجـــوده، ســـواء فـــي الـــغلاف الأمامي أو 

الخلفـــي. كذلـــك آراء بعـــض النقـــاد، أو 

اقتبـــاس مـــن نـــص الكتاب فـــي الغلاف 

وغيرها." الخلفـــي، 

وفـــي ختـــام حديثـــه، وصف دور النشـــر 

بـــأن أغلبهـــا لا يعطـــي الاهتمـــام الكامل 

لموضوعـــة إخـــراج الكتـــاب، ولا يضع في 

فتـــرض الـــذي يعد 
ُ
حســـبانه الجـــذب المُ

بوابـــة إغـــراء القارئ.

قيمة تجارية

ويرى الشـــاعر والروائي ســـعد الســـمرمد 

أن الأدب يعـــد تـــرفاً فكـــرياً، وأن الغلاف 

ضمـــن ماهيات ذلـــك التـــرف وأصنافه، 

وقـــال عـــن الـــغلاف: "عندما ننظـــر إلى 

الكتـــاب ونتصفحـــه، نراه يحمـــل قيمتين 

وأخـــرى  فكريـــة  إحداهمـــا  متنافـــرتين، 

ضمـــن  تدخـــل  الأغلفـــة  إن  إذ  تجاريـــة، 

القيمـــة التجاريـــة. تمتـــاز بعـــض الأغلفة 

التي تحتـــوي على لوحـــة تشـــكيلية، بأنها 

تكون هـــدفاً مـــزدوجاً في نظرنـــا، يتمثل 

فـــي التعبيـــر الفني عـــن فحـــوى الكتاب 

مـــن ناحيـــة، والمســـاهمة في نشـــر الفن 

التشـــكيلي. مـــن ناحيـــة أخـــرى، هنـــاك 

المســـوِِّقون  اســـتثمرها  جـــذب  عناصـــر 

في اختيـــار الأغلفـــة المبتكـــرة، إذ أخذوا 

يركـــزون علـــى اللـــون الصـــارخ واللافت 

للنظـــر، ولكن يُُنصـــح الوقـــوف بقصدية 

الأساســـية،  التصميـــم  عناصـــر  علـــى 

وأهمهـــا البســـاطة، لأنهـــا تعـــد المفتـــاح 

الجذب." لصناـــعة  الرئـــيس 

وعـــن مفارقـــة حدثـــت معـــه، قـــال إنني 

أحـــد  غلاف  أن  علمـــت  حين  "صدمـــت 

كتبي مكرر فـــي كتب أخرى ولدار النشـــر 

نفســـها، لذا ارتأيـــت بعدهـــا وفضلت أن 

أختـــار غلافاً مبتكـــراً أقدمـــه للـــدار مع 

تقديـــم أي كتـــاب جديـــد للطباعة.."

لمسة خاصة

 أمـــا الكاتـــب والصحفـــي عبـــد الأميـــر 

المجـــر، فتحـــدث عـــن تجربته التـــي عمل 

خلالهـــا فـــي دار نشـــر كبيـــرة ســـابقاً، 

وعلاقاتـــه بـــدور نشـــر أخـــرى فـــي أثناء 

: "وقفـــت علـــى جوانب 
ًلاً
نشـــر كتبه قـــائ

مهمـــة مـــن هـــذه المســـألة التـــي تقلق كل 

صاحـــب كتـــاب، وهـــو ينتظـــر صـــدوره 

بـــغلاف جيـــد وإخـــراج جميـــل.. فالكثير 

من المشـــكلات التـــي تحـــدث بين المؤلفين 

ودور النشـــر ســـببها هذه الجزئية المهمة، 

كـــون بعـــض دور النشـــر، أو أغلبهـــا، لم 

تعتمد فنـــانين متخصصين بهـــذا المجال، 

الكتاب  فكـــرة  عـــن  خلاصـــة  وتعطيهـــم 

لكي يكـــون الـــغلاف محاكياً لهـــا، وأيضاً 

ليـــس كل فنـــان يمكـــن أن يكـــون مصمماً 

للأغلفـــة، لأن المصمـــم يســـتثمر اللوحـــة 

طبـــعاً،  مناســـبة  كانـــت  إن  ويوظفهـــا، 

ولايكتفي بهـــا، فالغلاف له لمســـة خاصة، 

يجيدهـــا المصممـــون وحدهـــم." وأضاف 

"تحرص بعـــض الدور على محـــاكاة فكرة 

بالاعتمـــاد  مباشـــرة،  بطريقـــة  الكتـــاب 

علـــى العنـــوان، فيأتـــي الغلاف ســـاذجاً 

وغير عميـــق في دلالته. " مشـــيراً أن بعض 

المؤلفين يـــرون لوحة فنية، ســـواء في النت 

أو غيـــره، فيعجبون بها، ويرغبـــون في أن 

تكـــون غلافاً لكتبهم، التي قـــد لاتكون لها 

علاقـــة بمقولـــة اللوحة ورســـالتها."

وختـــم )المجـــر( حديثـــه بنصيحـــة لدور 

النشـــر وقـــال: "يجـــب أن تعتمـــد الـــدور 

الرصينـــة فنـــانين متمـــرسين فـــي هـــذا 

المجـــال، وعـــدم تـــرك الأمـــر لاجتهادات 

قد تصيب الكتـــاب في مقتـــل، إذا ما جاء 

ـــر.. وكثيراً ما  غلافـــه رديـــئاً أو غيـــر معب�

ـــهذا.". حصل 

لعبة التصميم

باعتبـــاره  مـــرزة،  ســـمير  الفنـــان  امـــا 

مصمـــماً لأغلفـــة الكتـــب، فتحـــدث حول 

:  "عندمـــا تناط بي 
ًلاً
هذا الموضـــوع قـــائ

أي  فـــي  كتـــاب،  غلاف  تصميـــم  مهمـــة 

مجـــال كان، فـــإن أول مـــا أقـــوم بـــه هو 

قـــراءة ملخـــص لمحتوى الكتـــاب، لأعرف 

عن مـــاذا يتحدث المطبـــوع، أو مـــا يريد 

مـــن خلال  القارئ  إلـــى  إيصاله  المؤلـــف 

نصّّه، ســـواء كان ذلك روايـــة، أو مجموعة 

شـــعرية، أو كتـــاباً أدبياً أو فنـــياً أو علمياً، 

او غيـــر ذلك من التخصصـــات. ثم بعدها 

أحـــاول التواصل مع المؤلف قـــدر الإمكان 

لنتحـــاور ونناقش محتـــوى الكتاب، لنصل 

للإخراج  مشـــتركة  بصريـــة  رؤيـــة  إلـــى 

النهائـــي للكتـــاب بشـــكل عـــام والغلاف 

خاص." بـــشكل 

وأكد مـــرزة أن غلاف أي مطبـــوع هو أول 

إلى  مؤثر  ومدخـــل  البصرية،  النصـــوص 

موضوعه، بل ربمـــا يعود تســـويق واقتناء 

كثير من القـــراء لكتابهـــم المفضل نتيجة 

إعجابهـــم بجمالية وتصميـــم غلافه. وفي 

لتصميم  "أصبحـــت  قـــال:  حديثه  نهايـــة 

أغلفـــة الكتـــب أهميـــة كبيرة فـــي زيادة 

مبيعاتها والعكس صحيح، وهذا ما أشـــار 

فـــي مجـــال المطبوعات،  إليـــه مختصون 

ولذلك صار المؤلف وأصحاب دور النشـــر 

حريـــصين علـــى البحـــث عـــن مصممين 

يجيـــدون اللعبة ويجيـــدون وضع تصاميم 

الوقت  وفـــي  الكتـــاب،  محتـــوى  تحاكـــي 

ذاتـــه تحمل ســـمات جماليـــة متقنه تدفع 

لاقتنائه.". القـــارئ 

بين السلب والإيجاب.. 

غلاف الكتاب.. فخ اجتذاب القارئ

يعد غلاف الكتاب من العناصر المهمة والأساسية، و يسهم شكله 
وتصميمه الجذاب في زيادة مبيعات الكتاب، وخاصة حين يحتوي 

على عناصر وقيم فنية وجمالية مدروسة تلائم المضمون. كثيراًً 
ما نجد كتباًً مهمة في محتواها، إلا أن اختيار الغلاف يكون غير 

موفق، ما يتسبب بخلاف بين المؤلف ودار النشر، فلوحة الغلاف 
يمكن لها أن تكون مكملة لفكرة الكتاب، أو قد تؤثر عليها سلباًً.

سعد السمرمد

زيد الشهيد

عبد الامير المجر

سمير مرزة

زياد العاني
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عبـــرت ســـيلين عـــن مشـــاعر راقيـــة 

بعيـــدة عمـــا هـــو ســـائد مـــن رخـــص 

أو  الارتبـــاط  وبرغماتيـــة  المشـــاعر 

ـــانيتها  ـــن إنس ـــاذج ع ـــر المادي الس التعبي

المتعاليـــة، فهـــي تســـعى لأن تكـــون عنـــد 

ـــيلين  ـــب س ـــل. "أح ـــف بلا مقاب ـــرم الموق ك

ــل أي  ــا، لا تتقبـ ــة بمعارفهـ ــا مكتفيـ لأنهـ

تعديـــل فـــي حياتهـــا اليوميـــة، تـــرى 

ا 
ًزً

ابتـــزا والتقنـــي  العلمـــي  التقـــدم 

ضـــد  ومؤامـــرة  أمـــوال،  وســـرقة 

الطبقـــة الوســـطى، وتعتقـــد أن الـــرب 

ـــا  ـــل له ـــعه حين جع ـــي وس ـــا ف ـــدم كل م ق

ـــا، لذلـــك عليهـــا العمـــل بلا 
ت�

 ثاب
الًا

دخ

ص7." مرهقـــة.  تحســـبات 

سلطة السوق

ـــاء  ـــق اللق ـــا حق ـــو م ـــي ه ـــامي الروح التس

الإنســـاني الشـــفاف المتعالـــي، الـــذي 

ــود  ــر الموعـ ــاء غيـ ــد اللقـ ــى حـ ــل إلـ وصـ

متبنيـــات  مـــع  عليـــه  المتفـــق  وغيـــر 

صابـــر، حتـــى أنهـــا اصبحـــت تشـــبه 

ــر دون تخطيـــط  ا شـــخصية صابـ ــًرً كثيـ

ـــرت  عب� بـــل  اتفـــاق.  ودون  مســـبق 

ــن  ــا عـ ــة زهدهـ ــي قمـ ــي  فـ ــيلين وهـ سـ

رغـــم  صابـــر  مـــن  الـــزواج  رفضهـــا 

علاقتهمـــا العريقـــة والحميميـــة. إنـــه 

ا عـــن 
ًدً

اللقـــاء الروحـــي القيمـــي بعيـــ

ـــذه  ـــن ه ـــلطته وتفرع ـــوق وس ـــش الس توح

الســـلطة.

قيم جمالية 

ـــحق  ـــي تس ـــة الت ـــواء المادي ـــذه الأج ـــي ه ف

كل مـــا هـــو إنســـاني وجمالـــي، كان مـــا 

ــة(  ــا بــــ )بزنسـ ــق عليهـ ــن أن نطلـ يمكـ

واليـــد  الكلمـــة  للمـــال  إذ  الثقافـــة، 

ــة  ـ ــال الفني� ــع الأعمـ ــي جميـ ــى فـ الطولـ

ـــر  ـــذ بنظ ـــزاد، دون الأخ م للم
ّ

ـــدّ ـــي تق الت

الاعتـــبار القيـــمة الفنـــية والإبداعـــية.

عـــن  مـــا 
ّ
إنّ  ،

ّ
الفـــنّ عـــن  مـــون 

ّ
يتكلّ "لا 

ــل  ــرى فصـ ــليع جـ ــل التسـ ــي ظـ المال" فـ

ـــانية  ـــم الإنس ـــن القي ـــة ع ـــم الجمالي القي

والأخلاقيـــة، تحويـــل كل ثقافـــة فكريـــة 

أو نشـــاط إلـــى ســـلعة، لهـــا قيمـــة تخضـــع 

ــدف  ــتهلاكي، وتهـ ــوق لاسـ ــون السـ لقانـ

ًــا 
ن
ـــح كائ� ـــى أصب ـــح المادي، حت ـــى الرب إل

ـًـا يتحـــرك وفـــق مؤشـــرات السّّـــوق  نفعي�

ـــا 
ق�

وبورصـــة الأعمـــال، وليـــس انطلا

مـــن بواعـــث الإبـــداع الفنـــي.

فـــي  خدمتـــي  ســـنوات  "طـــوال 

ــم  ــن أحدهـ ــمع مـ ــم أسـ ــتيز( لـ )كريسـ

ــبّّ  ــوارات تصـ  الحـ
ُ

ــكلُّ ــي، فـ ـ
ن�
أيّّ رأي ف

ّــة تطابـــق النتائـــج 
ق�

فـــي التحضيـــرات ود

ـــن  خم�
ُ
ـــى عندمـــا نُ

ت�
عـــات، ح

ّ
مـــع التوقّ

 ذلـــك يتـــمّّ بجـــوّّ مـــاديّّ، 
ّ

الأعمـــال فـــإنّ

عـــرض فـــي الـــزاد هـــي 
ُ

ــة تُ  أيّّ لوحـ
ّ

لأنّ

ــذه  ــي هـ ــتثمارٌٌ ص 110." فـ ــارٌٌ واسـ ادّّخـ

ـــح  ـــف الترب ـــة خل ـــة اللاهث ـــواء المادي الأج

الشرســـة أصبـــح كل شـــيء  والماديـــة 

لهـــا  صـــارت  القيـــم  وحتـــى  ســـلعة، 

أثمانهـــا.

شمخي جبر

""كيف حالك بول، بقي متصلبًًا ولم يرد على الذبابة التي كلمته.. 
علينا، نحن الذين نتاجر في الأعمال الفنية التي يقل سعرها عن 100 
ألف باوند، تقبل سفالة السكرتاريات، وعدم التأثر إذا ما أغلق أحدهم 

الهاتف في وجوهنا، أو بصق بين أعيننا، ولأن ملابسنا رثة على 
الدوام، وملامحنا كالحة كوجوه عصابات الكوكائيين الألبانية، أظل 

طفيليًًا بالنسبة لدار )كريستيز( ووضيعًًا في نظر مديري معارض 
)تيت مودرن  ص 6(."

ــن  ــادرة عـ ــورور( الصـ ــه )فـ ــي روايتـ  فـ

ــوان2024-(،  ــيت أنطـ ــل/ هاشـ )دار نوفـ

ـــى  ـــتار عل ـــد الس ـــزار عب ـــي ن ـــر الروائ يص

ــه  ــي تعاملـ ــات فـ ــأدق الجزئيـ ــكه بـ تمسـ

مـــع الزمـــان والـــكان، مـــع مـــا يتطلبـــه 

ذلـــك مـــن جهـــد كبيـــر، إذ يتحـــدث 

الكاتـــب عـــن أماكـــن لـــم يزرهـــا، لكنـــه 

مـــع هـــذا يدخـــل فـــي تفاصيـــل الزمـــان 

ـــه  ـــا علي ـــو ماعودن ـــه، وه مــكان وحيثيات وال

فـــي جميـــع أعمالـــه الروائيـــة.

مضامين تاريخية

بحـــث  رحلـــة  عـــن  الروايـــة  تتحـــدث 

ـــتعادة  ـــف(، لاس ـــر عفي ـــا )صاب ـــوم به يق

جميـــل(،  )وحيـــدة  والدتـــه  فـــورور 

ــي  ــولان روج( فـ ــى )مـ ــي ملهـ ــة فـ المغنيـ

ـــي  ـــة( الت ـــه )بدري ـــة خالت ـــداد، وكمنج بغ

أهداهـــا لهـــا أنطونيـــو ســـتراديفاري، 

ــى  ــا علـ ــيٌٌّ، درّّبهـ ــيقيٌٌّ إيطالـ ــو موسـ وهـ

ــل  ــا، حين وصـ ــوّّر موهبتهـ ــزف، وطـ العـ

ــا. فـــي لنـــدن  إلـــى بغـــداد، وعـــاش فيهـ

ــا تاجـــر أعمـــال  "بعـــد 23 ســـنة قضيتهـ

 لأجيـــال مـــن الرســـامين 
الًا

فنيـــة، ووكـــي

المخنـــثين ص 7."

رحلـــة البحـــث المضنيـــة هـــذه حملـــت 

التاريخيـــة  المضـــامين  مـــن  الكثيـــر 

ـــول  ـــة. يق ـــة والفني ـــة والاجتماعي والثقافي

ـــة  ـــي رواي ـــتار "ف ـــد الس ـــزار عب ـــي ن الروائ

مـــزادات  عالـــم  فـــي  دخلـــت  فـــورور 

ــن  ا عـ ــًرً ــا مغايـ ـ ــت مفهوم� ــن، وقدمـ الفـ

الســـوق،  لهـــذه  البراقـــة  الواجهـــات 

ـــركة  ـــم ش ـــي عوال ـــت ف ـــورور دخل ـــل ف وقب

ـــة  ـــي رواي ـــة ف ـــرقية البريطاني ـــد الش الهن

ــف  ــاي( وكيـ ــب الشـ ــرال لا يحـ )الأدميـ

ــا  ــرى بمصيرنـ ــركات الكبـ ــم الشـ تتحكـ

ـــون  ـــى أن تك ًــا عل ـــرص دائم� ـــرى. أح البش

روايتـــي القادمـــة غيـــر متوقعـــة وتحمـــل 

ــن   عـ
الًا

ــض ــدة، فـ ــة جديـ ــة كتابيـ تجربـ

ــرة." ــة المغايـ ــا المعرفيـ عوالمهـ

إشارات مهمة

فـــي  والاســـتقتال  الفـــورور  ملاحقـــة 

ـــزاز  ـــة اعت ـــي حال ـــان ه ـــاظ بالكم الاحتف

الهائلـــة  العـــروض  رغـــم  بالـــوروث 

ــام  ــه.. أمـ ــت عليـ ــي عرضـ ــة التـ والمغريـ

عمليـــة التســـليع ووحشـــيته لـــم 

ا  ـــًرً ـــي صاب ـــل بق ـــر ب ـــلم صاب يستس

ــه.  ــى مالديـ ــا علـ ـ
ًظً

ا محاف ــًرً مكابـ

يحمـــل  مـــازال  الـــذي  الفـــورور 

يشـــمه  كان  أمـــه..  عطـــر  عبـــق 

إشـــارات  وحـــرص،  باعتـــزاز 

ــا. ــة وإرثهـ ــة الأمومـ ــة لرابطـ مهمـ

ظـــل  التـــي  حبيبتـــه  )ســـلين(، 

مـــن  نـــوع  وهـــو  بهـــا،  متمســـكا 

شـــخصية  ســـمات  أحـــد  الوفـــاء 

تســـليع  يرفـــض  الـــذي  صابـــر 

والفـــن  والثقافـــة  الجمـــال 

كذلـــك  الإنســـانية.  والمشـــاعر 

التسليع والتوحش الرأسمالي 

)فورور(

للمال الكلمة واليد 
الطولى في جميع 
الأعمال الفنيّّة التي 

تقدّّم للمزاد، دون 
الأخذ بنظر الاعتبار 

القيمة الفنية 
والإبداعية. 
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المعنــى.

)أســطورة  كتابــه  فــي  لارســون  يركــز 

تفكيــك  علــى  الاصطناعــي(  الــذكاء 

بالــذكاء  المرتبطــة  الأســاطير 

التقــدم  إلــى أن  ا  الاصطناعــي، مشــيًرً

ــا أعمــق  فــي هــذا المجــال يتطلــب فهًمً

أكبــر  ا  وتقديــًرً البشــري،  للــذكاء 

لقدراتنــا العقليــة. كمــا يُُحــذر مــن أن 

التوقعــات المبالــغ فيهــا قــد تــؤدي إلــى 

إهمــال البحــث فــي الأســئلة الأساســية 

ــه.  ــة محاكات ــذكاء وكيفي ــة ال ــول طبيع ح

مركب جديد

أقــول  الشــخصية،  نظــري  وجهــة  مــن 

عكــس مــا يقولــه لارســون، نعــم، الــذكاء 

الاصطناعــي ســيتجاوز البشــر فــي عــدد 

المهــام، وبعضهــا ســيبدو  متزايــد مــن 

ًـا بدرجــة مذهلــة، لكــن هــل ســيكون  ذكي�

ا علــى الإبــداع  ًـا أو قــادًرً هــذا الــذكاء واعي�

الذاتــي والنيــة؟  لكــن الإجابــة الحقيقيــة 

لا تكمــن فــي المنافســة، بــل فــي التحــوّّل.

الاصطناعــي  الــذكاء  ثــورة  ‎إنســان 

ــب 
ِ
لــن يكــون مجــرد بديــل، بــل )مُُركِّ

الــذكاء  مــع  يعمــل  إنســان  جديــد(، 

الاصطناعــي لا ضــده، وهنالــك أربعــة 

الآن تــحدث  كــبرى  تــحولات 

1 - تحول في مفهوم المعرفة..

ــل  ــه ب ــا تعرف ــي م ــة ه ــد المعرف ــم تع إذ ل

)كيــف تســأل( وتســتخلص وتوجّّــه.

2 - تحول في مفهوم الإبداع..

لا  مــن  يصنــع  مــن  العبقريــة  تعــد  ‎لــم 

شــيء، بــل مــن يوظــف كل شــيء بطريقــة 

جديــدة.

3 - تحول في مفهوم العمل..

تنســيق  إلــى  أقــرب  العمــل  ‎أصبــح 

ــردي. ــزف الف ــن الع  م
الًا

ــد ــترا ب الأوركس

4 - تحول في مفهوم الهوية..

‎مع برامج تكتب وتنطق وتحلل وتبتكر.

‎السؤال الآن: 

معرفة هائلة

البخــار  هــو  الاصطناعــي  الــذكاء  ‎هــل 

الجديــد؟

ـُرى،  الجــواب: نعــم، بــل هــو بخــار لا ي�

الســفن  الســفن،  لكنــه يحــرّّك أعظــم 

بحــر بهــا داخــل العقــل، والخيــال، 
ُ
التــي نُ

والســيطرة.. والقــرار، 

لكــن، كمــا أنتــج البخــار مصانــعََ ضخمة، 

ــا  ونظاًمً مســحوقة،  عاملــة  وطبقــة 

ــا.. جامًحً ا  رأســمالًيً

يُُنتــج  قــد  الاصطناعــي  الــذكاء  فــإن 

بطالــة  ــا 
ًضً

أي لكــن  هائلــة،  معرفــة 

وســيطرة  مدهشــة،  وأدوات  معرفيــة، 

والمشــاعر.                                                                           الوعــي  علــى 

ويأتــي الســؤال: أمــام كل هــذا، مــا العمــل 

إذن؟

ــى  ــة إل ــورة الصناعي ــت الث ــا احتاج مثلم

قــوانين، وعمــال، ونقابــات، ومفكريــن، 

ــاج  ــي تحت ــذكاء الاصطناع ــورة ال ــإن ث ف

لـى إـ

جديــدة،  وقــوانين  جديــدة،  أخلاق 

وفنــانين ومفكريــن قادريــن علــى فهــم 

الأداة دون الخضــوع لهــا.. ليســت المشــكلة 

أن الآلــة )تفكــر(، بــل إن الإنســان قــد 

يتوقــف عــن التفكيــر لأنــه يظــن أن الآلــة 

ســتفعل ذلــك عنــه. أمــام كل مــا ذكرنــا، 

: هــل هنــاك 
ًلاً
هنالــك مــن يطــرح ســؤا

مـل؟ أـ

بين  تحمــل  الاصطناعــي  الــذكاء  ثــورة 

ًـا: أن يعــود الإنســان  ا عظيم�
ًدً

طياتهــا وعــ

يســتعين  أن  الإبداعــي،  جوهــره  إلــى 

ليُُوسََّــع.. بــل  بدل، 
َ

ليُُســتَ لا  بــالأدوات، 

الــذكاء الاصطناعــي مثــل الضــوء، يمكــن 

والمســألة  يُُحرقهــا،  أو  لوحــة  يُُنيــر  أن 

ًـا- فــي اليــد التــي تمســك  -كمــا كانــت دوم�

ــاح. بالمصب

‎اليــوم، وبعــد أكثــر مــن قــرنين، لا يصــدر 

يــدور  ـًا، ولا 
ت�

الــذكاء الاصطناعــي صو

ــتٍٍ  ــي صم ــدث ف ــه يُُح ــن، لكن ــي مداخ ف

ــدود  ــم ح ــد رس ــه يعي ــم: )إن ــو أعظ ــا ه م

ــه(. ــان نفس الإنس

مثلمــا حــرّّرت الثــورة الصناعيــة الإنســان 

مــن عــبء الجســد، فــإن ثــورة الــذكاء 

الاصطناعــي تحــرّّره اليــوم مــن عــبء 

الوظائــف  مــن  الأقــل  علــى  أو  العقــل، 

العقليــة الرتيبــة. إن مــا فعلتــه الماكنــة فــي 

الخوارزميــات  تفعلــه  ا، 
ًقً

ســاب المصانــع 

الآن فــي المكاتــب، وفــي الجامعــات، وفــي 

مشــاغل  فــي  وحتــى  التحريــر،  غــرف 

الشــعر والرســم والموســيقى والســينما.

فرصة أم تهديد؟

الأفــكار،  تصنــع  آلــة  أمــام  الآن  ‎نحــن 

وتشــتغل بالبيانــات، وتحــل محــل العقول، 

وتســرع الإدراك والإبــداع. الإنســان اليــوم 

ــه. ــف نفس ــد تعري ــأن يُُعي ــب ب مطال

‎فــي تجربــة قمــت بهــا، طلبــت مــن الــذكاء 

ــى  ــر عل ــدة نث ــف قصي ــي تألي الاصطناع

غــرار مــا يكتبــه الشــاعر غارســيا لــوركا، 

الخاصــة  صفحتــي  علــى  ونشــرتها 

بالفيســبوك، فعلــق أحــد الأصدقــاء علــى 

لـك  ذـ

الشــعرََ  للشــاعر إن كتــب  ‎"مــاذا يبقــى 

برنامــج؟ مــا حاجــة الرســام إذا رســم 

خلابــة؟  لوحــات  الاصطناعــي  الــذكاء 

والطبيــب،  المحامــي،  حاجــة  ومــا 

تولــت  إذا  والمــدرّّس،  والصحفــي، 

كلــه؟" العمــل  الخوارزميــات 

الــذكاء  ‎لكــن الســؤال الأهــم الآن: هــل 

تهديــد؟ أم  فرصــة..  الاصطناعــي 

أن   19 القــرن  فلاســفة  بعــض  اعتبــر   ‎

الآلــة تســحق الــروح، وهنــاك اليــوم مــن 

ــحق  ــي يس ــذكاء الاصطناع ــى أن ال يخش

الثورة الصناعية وثورة الذكاء الاصطناعي.. 

من بخار الفحم إلى بخار العقل

‎في نهايات القرن السابع عشر، حين وقف )جيمس واط( إلى جانب آلته 
البخارية، لم يكن يعرف أنه يُُشعل نارًًا ستحرق شكل العالم القديم. آلة 

صغيرة، تصدر صوتًًا وتدور، لكنها كانت أكبر من معدن وصوت؛ كانت بداية 
نمط جديد من الحياة، نمط جعل من الإنسان تابعًًا للمصنع بعد أن كان تابعًًا 

للطبيعة. غيّّرت الآلة شكل المدن، وساعات النوم، وثياب الناس، حتى إيقاع 
الحب والموت، محرك جيمس واط البخاري لم يكن فقط اختراعًًا، بل بداية 

لطريقة جديدة لرؤية العالم والعمل والزمن.

مهدي طالب
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فـــي  بقـــوة  حضـــرت  الـــروح  هـــذه 

مهرجـــان كازابلانـــكا الدولـــي للشـــعر، 

العاصمـــة  مؤخـــراً  احتضنتـــه  الـــذي 

ة 
ًدً

ـــ ـــوغ قصي ـــرب، ليص ـــة للمغ الاقتصادي

ـًـة تلتقـــي فيهـــا الأصـــوات واللغـــات  كوني�

والثقافـــات، وتعلـــن أن الشـــعر لا يـــزال 

ا  ـــوًرً ـــد حض ـــا أش ـــل وربم ـــا، ب ًــا ومهم� حي�

ــر. ــتهلاك العابـ ــر الاسـ ــي عصـ فـ

قلب العاصفة

مـــن هيمنـــة الصـــورة الرقميـــة إلـــى 

فـــي  التقليديـــة  الأنمـــاط  تفـــكك 

فـــي  نفســـه  الشـــعر  يجـــد  القـــراءة، 

يقـــول  كمـــا  لكنـــه،  العاصفـــة.  قلـــب 

العراقـــي شـــعلان شـــريف،  الشـــاعر 

خلال مشـــاركته فـــي المهرجـــان، "مـــا 

زال يمتلـــك قـــدرة نـــادرة علـــى خلـــق 

المعنـــى، وعلـــى إعـــادة بنـــاء الجســـور 

الإنســـان  وبين  ونفســـه،  الإنســـان  بين 

ــا."  ــات وثقافاتهـ ــر، وبين المجتمعـ والآخـ

ـــا 
ن
ف� ليـــس  جوهـــره،  فـــي  فالشـــعر، 

وعـــي  فعـــل  بـــل  وحســـب،  ـــا  جمالي�

ـــة  ـــم بديل ـــاج قي ـــاحة لإنت ـــاءلة، ومس ومس

فـــي وجـــه التفاهـــة والانحـــدار اللغـــوي.

تميـــز مهرجـــان كازابلانـــكا الدولـــي 

حيـــث  مـــن  كبيـــر  بزخـــم  للشـــعر 

المشـــاركات والأنشـــطة، حيـــث اســـتضاف 

ــع  ا مـــن أربـ ــاًدً ــعراء ومترجـــمين ونقـ شـ

وجلســـات  قـــراءات  وأقـــام  قـــارات، 

العربيـــة،  عـــدة:  بلغـــات  فكريـــة 

ـــبانية،  ـــة، والإس ـــية، والإنجليزي والفرنس

المغربـــية. والدارـــجة 

مديرهـــا  بحســـب  الفعاليـــة،  وكانـــت 

مـــن  أكثـــر  شـــكيب،  الرحمـــن  عبـــد 

"محاولـــة  إنهـــا  مهرجـــان؛  مجـــرد 

بوصفـــه  الشـــعر  جوهـــر  لاســـتعادة 

فضـــاًءً للعمـــق والمســـاءلة الجماليـــة، 

القيـــم  عـــن  للتعبيـــر  ا  حـــًرً  
الًا

ومجـــا

ا عـــن اســـتهلاك المعنـــى 
ًدً

الإنســـانية بعيـــ

وســـطحية المشـــهد الثقافـــي المعولـــم."

حوار الذات والآخر

ـــة"،  ـــبكة العراقي ـــة "الش ـــه لمجل ـــي حديث ف

العراقـــي  والمترجـــم  الكاتـــب  رأى 

"الكتابـــة  أن  ســـعيد  بنـــي  محســـن 

حـــوار مفتـــوح مـــع الـــذات ومـــع الآخـــر، 

عبـــور  أداة  بوصفهـــا  الترجمـــة،  وأن 

إقامـــة  فـــي  تســـهم  العوالـــم،  بين 

أن  وأكـــد  الحضـــاري."  الحـــوار  هـــذا 

ل عيّّنـــة 
ّ

"مهرجـــان كازابلانـــكا يشـــكّ

ـّـة لما يمكـــن أن تكـــون عليـــه الثقافـــة  حي�

حين تنفتـــح علـــى التعـــدد دون أن تفقـــد 

جذورهـــا."

ّــرت الشـــاعرة المغربيـــة  مـــن جانبهـــا، عب�

ــأن  ــا بـ ــي عـــن قناعتهـ ــة الفارسـ حفيظـ

الشـــعر "لا يـــزال قـــادراً علـــى أن يكـــون 

 
الًا

وســـبي الداخلـــي،  الإنســـان  صـــوت 

ــت أن  ــم." وأضافـ ــة العالـ ــة عبثيـ لمقاومـ

إذا  والمجتمـــع،  الشـــعر  بين  "العلاقـــة 

ــي  ــهم فـ سـ
ُ

ــن أن تُ ــا، يمكـ ــد وصلهـ عيـ
ُ
أُ

تغييـــر الوعـــي بالوجـــود وفـــي إعـــادة 

ــم،  ــى حياتهـ ــاس إلـ ــرة النـ ــكيل نظـ تشـ

وضغـــوط  الســـريع  الإيقـــاع  خـــارج 

الحيـــاة اليوميـــة."

أمـــا الشـــاعر محمـــد الأمين، فاعتبـــر 

لاستكشـــاف  "فرصـــة  المهرجـــان  أن 

ــتعادة  ــدة، واسـ ــة الجديـ ــات اللغـ إمكانـ

ـــدرة  ـــيته، والق ـــي وحساس ـــق الجمال العم

المســـاحة  خلـــق  علـــى  اللامحـــدودة 

ـــعر لا  ـــى أن "الش ا عل ـــدًدً ـــانية." مش الإنس

ا لنقـــل التجربـــة  ا أساســـًيً يـــزال جســـًرً

الإنســـانية بين الشـــعوب، وأداة فعالـــة 

ــة." لمقاومـــة العزلـــة الثقافيـ

حب ومقاومة

ــات  ــت كلمـ ــات، كانـ ــام الفعاليـ ــي ختـ فـ

بمثابـــة  الزيانـــي  فـــدوى  الشـــاعرة 

ـــان  ـــكنت مهرج ـــي س ـــروح الت ـــة لل خلاص

"الحاجـــة  إن  قالـــت  إذ  كازابلانـــكا، 

إلـــى الشـــعر لا تقـــل عـــن الحاجـــة إلـــى 

ـــا فـــي أزمنـــةٍٍ تغزوهـــا  التنفـــس، خصوًصً

الســـطحية."  والمعانـــي  المعلبـــة  اللغـــة 

وأضافـــت: "الشـــعر فعـــل مـــن أفعـــال 

الحـــب والمعرفـــة والمقاومـــة، وهـــو فتـــح 

وتمريـــن  والدهشـــة،  الحلـــم  نوافـــذ 

علـــى التخييـــل خـــارج قوالـــب الصـــورة 

النمطيـــة."

كازابلانـــكا  مهرجـــان  أعـــاد  هكـــذا 

الدولـــي للشـــعر التأكيـــد علـــى أن الكلمـــة 

لا تـــزال تملـــك وهجهـــا، وأن القصيـــدة 

ـــا  معرفي� ـــا  سلاًحً تكـــون  أن  يمكـــن 

ــود الروحـــي،  ــه الركـ ــي وجـ ًـا فـ ـ وجمالي�

ا دائـــم الامتـــداد نحـــو الآخـــر،  وجســـًرً

ــت  ــا واختلفـ ــدت الجغرافيـ ــا تباعـ مهمـ

اللغـــة. لقـــد أكـــد المهرجـــان أن الشـــعر 

ــب،  ــي القلـ ــل فـ ــش، بـ ــي الهامـ ــس فـ ليـ

إعـــادة  علـــى  ا  قـــادًرً يـــزال  لا  وأنـــه 

صياغـــة رؤى العالـــم.

بمشاركة عراقية.. كازابلانكا تحتفي بالكلمة والدهشة

المغرب/ عبد الرزاق علي

في زمن تتسارع فيه 
الإيقاعات، وتُُختزل فيه 
المعاني داخل صور عابرة، 
وأزمنة رقمية بلا جذور، يعود 
الشعر ليقف على المسرح 
الكبير للعالم، لا بوصفه ترفًًا 
لغويًًا أو ممارسة نخبوية، 
بل باعتباره ضرورة إنسانية 
ووسيلة مقاومة ناعمة ضد 
تسطيح الوعي وانكماش 
الخيال. 

الشعر يفتح نوافذ العالم..

حفيظة الفارسيشعلان شريف فدوى زياني محمد الأمين

محسن بني سعيد
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ALSHABAKA ALIRAQYA



كة
شب

 ال
ون

فن

يوسف عباس.. 
بصمة عراقية

أناشيد آدم..
حين يتوقف الزمن 

على جدار طيني

خرجتُُ من مشاهد
)عفو عام( بألم نفسي!

زينب العاني:



ســـجّّل الموســـيقار يوســـف عبـــاس بصمة 

موســـيقية عراقيـــة فـــي مسلســـل عالمي، 

في ســـابقة تســـجل لأول مرة، يعهـــد فيها 

لموســـيقي عراقـــي بتولـــي هذا الـــدور في 

عمـــل هوليودي مـــن الطـــراز الأول.

ـــا من خلال   عبـــاس خطـــف الأضواء عالمي�

مشـــاركته في المسلســـل الأميركي الجديد 

المســـتوحى   ،Debriefing the President

جون  الأميركـــي  الضابـــط  مذكـــرات  من 

نيكســـون. ويعد هذا المسلســـل من أضخم 

العام. لـــهذا  الأميركية  الإنتاـــجات 

 مســـاهمة عباس لم تقتصر علـــى التأليف 

الموســـيقي فحســـب، بل إنه تولـــى ترجمة 

النصـــوص إلـــى العربيـــة بلهجـــة عراقية 

الأميركيين  الممثـــلين  تدريـــب  مـــع  دقيقة، 

العراقية. اللهجـــة  علـــى  والأجانب 

يوسف عباس.. 
بصمة عراقية 

كشـــفت الفنانـــة هنـــد طالـــب أن ســـر احتفاظهـــا بمظهـــر شـــاب هـــو ابتعادهـــا 

ًــا بشـــكلها الطبيعـــي.  عـــن عمليـــات التجميـــل، مشـــيرة إلـــى أنهـــا مقتنعـــة تمام�

وأكـــدت، فـــي تصريـــح خـــاص، أن ثقتهـــا بنفســـها هـــي مـــا يمنحهـــا هـــذا 

ـــدد. ـــور المتج الحض

وتطرقـــت طالـــب إلـــى مشـــاركتها فـــي مسلســـل )الســـحر الأســـود(، قائلـــة 

إن الأدوار الجريئـــة التـــي تقدمهـــا تســـتند إلـــى الواقـــع العراقـــي، وتســـلط 

ا فـــي الدرامـــا المحليـــة. ناقـــش كثيـــًرً
ُ

الضـــوء علـــى قضايـــا لـــم تُ

ـــادة  ـــت م ـــخصية "ليس ـــا الش ـــي أن حياته ـــة كادي القيس ـــدت الفنان أك

ا كمـــا تـــردد،  للنشـــر العـــام"، موضحـــة أن زواجهـــا لـــم يكـــن ســـرًيً

بدليـــل حضـــور الأهـــل والأصدقـــاء لحفـــل الزفـــاف، لكنهـــا لا تـــرى 

ضـــرورة لمشـــاركته عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي.

وأضافـــت القيســـي: "أنـــا ضـــد تحويـــل الحيـــاة الخاصـــة إلـــى 

ـــه  ـــف تفاصيل ـــب بكش ـــان مطال ـــي أن الفن ـــن لا يعن ـــام، والف ـــوى ع محت

الشـــخصية للمتابـــعين".

 

بعد النجاح الجماهيري الذي حققته في مسلسل )زهرة 

عمري( خلال الموسم الرمضاني الأخير، نالت الفنانة 

ريام الجزائري جائزة أفضل ممثل عربي مناصفة، 

ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الدوحة 

للفنون المسرحية، وذلك عن أدائها في مسرحية )الساعة 

التاسعة(.

وأعربت الجزائري عن سعادتها بهذا التكريم الذي وصفته 

بأنه "تتويج لجهود فريق العمل"، مشيرة إلى أن دورها في 

ل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.
ّ
المسرحية شكّ

ريام الجزائري..
)أفضل ممثل عربي(

هند طالب: 
أدواري تعكس الواقع
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الفيلم لا يقول: "حدث هذا في سنة كذا"، لكنه يمرر التواريخ 

الريح أسماء الشهداء على الجدران: 1946، 1963،  كما تمرر 

1980، 1991، 2003. كلها محطات محفورة في وعي العراقي، 

لكنها قد تمر غامضة على المتلقي الأجنبي. 

أو على الأقل، متوقعة – حين يختار   – الفجوة مقصودة  وهذه 

المحلية  بمرجعياتها  الجمعية  الذاكرة  على  يشتغل  أن  المخرج 

العميقة.

زمن متوقف

عند  جمّّده  يكبر،  أن  رفض  كمن  آدم  )رشيد(شخصية  م 
ّ

قدّ

تلك  في  الموتى.  مغتسل  في  يُُغسّّل  ه 
ّ

جدّ رأى  يوم  واحد:  حدث 

ذلك  بعد  شيء  لا  يمضي.  يعد  ولم  الزمن،  توقف  اللحظة، 

وحصاراته،  وحروبه،  بانقلاباتِِه،   – العراق  تاريخ  كل  مهماً. 

ا  تغييًرً يُُحدث  لكنه لا  الشاشة،  – يحدث على  وسقوط نظامه 

ا في داخله. كأنما آدم اختار أن يعيش في زمنٍٍ داخليٍٍ  حقيقًيً

آخر، مقاوم للزمن الواقعي، أو منكرٍٍ له.

ا في الفيلم: لقطات ساكنة،  هذا التجميد للزمن يتكرّّر بصرًيً

يشبه  بطءٍٍ  في  تتحرك  شخصيات  حركة،  بلا  طويلة  مشاهد 

وحوارات  مشاهد  من   – للفيلم  الفني  البناء  حتى  السُُبات. 

يُُعاد  بل   ،
الًا

فع يتغيّّر  شيء  لا  الفكرة:  هذه  يخدم   – وإضاءة 

بصيغ مختلفة.

تجربة غامضة

ا: فبينما يشعر  آنٍٍ مًعً هنا تكمن المفارقة الجميلة والمربكة في 

صور  ويرى  الفيلم،  إليه  يُُلمّّح  تاريخ  كل  بثقل  العراقي  المتلقي 

ا، قد يجد المتلقي  الحروب والجوع والموت، وقد مرّّ بها شخصًيً

لكنها  شاعرية،  حسية،  غامضة،  تجربة  أمام  نفسه  الأجنبي 

الفيلم  مشروع  من  ا  جزًءً ذلك  يكون  وقد  السياق.  إلى  تفتقر 

ذاته: أن يعكس كيف يبدو التاريخ غير المفهوم، غير المؤرّّخ، من 

وجهة نظر إنسان فقد معنى الزمن.

الذاكرة كديكور

عمل  لقد  للفيلم.  الفنية  الإدارة  لت 
ّ
تشكّ الفكرة،  هذه  من 

ا، بل تتداخل فيها 
ًدً

ا واح
ًنً
ل زم

ّ
مثّ

ُ
الفريق على بناء فضاءات لا تُ

فترات مختلفة. البيوت الطينية، الإسطبلات، مغتسل الموتى، 

 – نخيل  جذوع  طين،  خشب،   – حقيقية  مواد  من  بُُنيت  كلها 

قت بوعي زمني، لتبدو كأنها من الماضي والمستقبل 
ّ

لكنها عُُتّ

كمل 
ُ

تُ ا. كأنما هي بيوت علقت في وقتٍٍ ما، مثل آدم، ولم  مًعً

مسارها.

طاقم صامت

ا عن عدسة المخرج، هناك أعين أخرى كانت ترى الفيلم 
ًدً

بعي

وهو يُُخلق، وتعيد تشكيله لحظة بلحظة. على رأسها كانت عين 

مدير التصوير باسم فياض، الذي لم يكتفِِ بتسجيل الضوء، 

بل خلقه. استثمر التشققات في الجدران الطينية، ونفذ منها 

كما تنفذ الذاكرة من الصمت. كانت كاميراه ترصد الحنين، 

جمد اللحظة كما حُُمد الزمن في وعي البطل.
ُ

وتُ

وإلى جانب الضوء، كانت الأقمشة تتحدث بلغة الزمن، عبر 

النوري،  تمارا  ذته 
ّ
نفّ الذي  والدقيق  الذكي  الأزياء  تصميم 

معين،  زمن  وفق  لا  الشخصيات  لبس 
ُ

تُ أن  استطاعت  التي 

التعايش  التكرار،  التآكل،  البساطة،  معين:  شعور  وفق  بل 

ا  امتداًدً كانت  بل  زي،  مجرد  تكن  لم  آدم  ملابس  الفقد.  مع 

ف فيها الزمن.
ّ

ا للبيئة التي توقّ لحالته النفسية، وانعكاًسً

حساسية عالية 

من  خاصة  عالية،  بحساسية  تميز  فقد  التمثيلي،  الأداء  أما 

النجمتين صفاء نجم وآلاء نجم والبطل علي الكرخي والطفل 

موا 
ّ

الذي وقف لأول مرة أمام الكاميرا عزام أحمد، الذين قدّ

تضخيم،  أو  افتعال  دون  كبير،  داخلي  بهدوء  شخصياتهم 

تعبير  أدوات  صمتهم،  وحتى  حركاتهم،   ، نظراتهم  كانت 

صادقة في عالم لا يحتمل الصراخ.

مساعدة المخرج شهد الطائي، التي كانت تجربتها هي الأولى 

وعمل  كبير  صبر  عن  للجميع  كشفت  انها  إلا  طويل،  فلم  في 

ومثابرة اكتملت بتوهج المشاهد.

التي  الدحداح،  تاتيانا  اللبنانية  الصوت  مهندسة  ننسى  ولا 

أذهلتنا بتماسكها وخفتها وصبرها الطويل.

ولا يمكن الحديث عن هذا الفيلم دون الإشادة بإدراة الإنتاج 

مع  يعمل  كان  الذي  إبراهيم،  حيدر  بالسينمائي  المتمثلة 

الجميع بإخلاص عالٍٍ، علماً بأنه كان وحيداً، وكذلك بالكادر 

على ظروف  الموارد، وصبروا  بأقل  عملوا  فنيون  الفني ككل، 

والوجبات  والحمّّامات،  الأسرّّة،  تقاسموا  قاسية،  معيشية 

الجنود  هم  هؤلاء  روح.  أو  بجهد  يبخلوا  لم  لكنهم  البسيطة، 

ا، ومن  الحقيقيون خلف الشاشة، الذين جعلوا من الطين فيلًمً

 تنبض بالحياة.
ًةً

التعب صور

في أناشيد آدم، لا يضع المخرج عدي رشيد 
شخصياته في مكان محدد، بل يضعها في زمن 
مُُعلّّق. قرية على الفرات، خارج المدينة وخارج الزمن، 
حيث تتجلى الحياة كطيف، والموت كعادة يومية، 
والتاريخ كظلٍٍ لا يفارق الحاضر

ريا الفلاحي
تصوير / حسين طالب

حيـــن يتوقـــف الزمـــن 
على جدار طيني

أناشيد آدم.
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وسط بيئة محافظة، ولدت موهبتها الفنية من رحم التحدي. 
لم يكن الطريق مفروشًًا بالورود أمام الفنانة زينب العاني، لكنها 
مضت فيه بإصرار، متحديةًً الظروف والعادات، لتصبح واحدة من 

أبرز الوجوه النسائية في الدراما العراقية.

حوار/ محسن إبراهيم

"الفـــن رســـالة، وأنـــا مؤمنـــة بـــأن علـــى 

الفنـــان مســـؤولية اجتماعيـــة كبـــرى." 

هـــذا  خلال  العانـــي  زينـــب  تقـــول 

ــل  ــيء بالتفاصيـ ــح، الملـ ــوار الصريـ الحـ

وأحلامهـــا،  الفنيـــة،  رحلتهـــا  عـــن 

ـــده  ـــط الفنـــي ونق ـــول الوس وأفكارهـــا ح

التفاصـــيل إليـــكم  وممارـــساته. 

*كيف بدأت رحلتكِِ مع الفن؟

بالمغامـــرة  مليئـــة  كانـــت  -بدايتـــي 

ـــكرية  ـــة عس ـــي عائل ـــأت ف ـــة، نش والمجازف

الطبيعـــي  مـــن  وكان  عاليـــة،  برتـــب 

أن يُُرفـــض انخراطـــي فـــي أي مجـــال 

ـــا مـــن الأهـــل  فنـــي. لـــم أجـــد ترحيب�

فـــي تطويـــر موهبتـــي، لكننـــي تمسّّـــكت 

الدراســـة  طريـــق  اختـــرت  بحلمـــي. 

لدخـــول هـــذا العالـــم، فحصلـــت علـــى 

ــم  ــون، ثـ ــينما والتلفزيـ ــي السـ ــوم فـ دبلـ

بكالوريـــوس فـــي الفنـــون الجميلـــة – 

التخصـــص ذاتـــه.

ــكِِ  ــكِِ وجـــدتِِ نفسـ * متـــى شـــعرتِِ أنـ

كممثلـــة؟

ـــراج  ـــت الإخ ـــي مارس ـــن أنن ـــم م - بالرغ

 نفســـي 
ُ

فـــي بداياتـــي إلا أننـــي  وجـــدتُ

أكثـــر فـــي التمثيـــل. بعـــد مشـــاركاتي 

الأولـــى فـــي الدرامـــا، شـــعرت بالفخـــر 

حين نلـــت دعـــم أســـاتذتي فـــي الكليـــة، 

كمـــا  بموهبتـــي.  عائلتـــي  واعتـــراف 

ـــا  شـــكلت ردود أفعـــال الجمهـــور دافع�

دلائـــل  أولـــى  وكانـــت  لـــي،  ا  كبيـــًرً

النجـــاح.

ــل  ــتينغ" وهـ ــكِِ مـــن "الكاسـ ــا موقفـ * مـ

تريـــن أنـــه قـــد يقلـــل مـــن قيمـــة الفنـــان؟

ا، الكاســـتينغ اختبـــار ضـــروري 
ًدً

- أبـــ

ــا.  ــن يؤديهـ ــع مـ ــق الشـــخصية مـ لتطابـ

ــان،  ــأن الفنـ ــن شـ  مـ
الًا

ــي ــس تقلـ ــو ليـ هـ

تهـــدف  مهمـــة  فنيـــة  عمليـــة  بـــل 

لاختيـــار الأنســـب للـــدور، بنـــاًءً علـــى 

ملامـــح الوجـــه، الصـــوت، تعبيـــرات 

ـــة  ـــا رؤي ـــالات. إنه ـــى الانفع ـــد، وحت الجس

إخراجيـــة وفنيـــة متكاملـــة.

ــري(  ــرة عمـ ــل )زهـ ــل كان مسلسـ * هـ

انطلاقتـــكِِ الحقيقيـــة؟

لكنـــه  لـــي،  التاســـع  العمـــل  - هـــو 

. شـــخصية 
الًا

ــع ــة فـ ــة مفصليـ محطـ

)نـــور( كانـــت مركبـــة ومعقـــدة: 

والشـــر،  الخيـــر  مـــن  مزيـــج 

هـــذا  والنـــدم.  الانتهازيـــة 

علـــى  ســـاعدني  التحـــدي 

كممثلـــة  أدواتـــي  اكتشـــاف 

قدراتـــي. واختبـــار 

)عفـــو  مسلســـل  فـــي   *

كانـــت  كيـــف  عـــام(، 

علاء  مـــع  تجربتـــك� 

فـــي  خاصـــة  الإبراهيمـــي؟ 

العنـــف؟ مشـــاهد 

ـــا مـــن حيـــث 
ئ�
- كان العمـــل جري

 
ُ

ـــدتُ ـــة. جسّّ ـــة الإخراجي ـــص والمعالج الن

لت 
ّ
شـــكّ التـــي  )تهانـــي(،  شـــخصية 

ـــل.  ـــي العم ـــع )علاء( ف ًــا م
ف�
ًــا مختل ثنائي�

ًــا للأداء. 
ق�

ـــت صد ـــا أضاف ـــاء بينن الكيمي

أمـــا مشـــاهد الضـــرب، فكانـــت حقيقيـــة 

خرجتُُ من مشاهد )عفو عام( 
بألم نفسي!
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ـًـا، لكـــن أثرهـــا النفســـي علـــيّّ كان  تقني�

ــى! ــا ولا يُُنسـ ـ
ق�

عمي

ــد  ــا عنـ ــي تعتمدينهـ ــر التـ ــا المعاييـ * مـ

اختيـــار دور مـــعين؟

- أول مـــا أبحـــث عنـــه فـــي النـــص هـــو 

ـــالة  ـــخصية والرس ـــي للش ـــط الدرام الخ

العمـــل.  يحملهـــا  التـــي  الاجتماعيـــة 

ـــالة  ـــم رس ـــيلة لتقدي ـــن وس ـــن أن الف أؤم

ـــه.  ـــط للترفي ـــس فق ـــع، ولي ـــة للمجتم نافع

فـــي  )الفعـــل(  ـــل 
ّ

فضّ
ُ
أُ أننـــي  كمـــا 

الشـــخصية علـــى )كميـــة الظهـــور(.

* هـــل تؤمـــنين بنظـــام )الكروبـــات( 

فـــي الوســـط الفنـــي؟

ا.  ــًرً ــام بـــدأ يتلاشـــى مؤخـ - هـــذا النظـ

فـــي النهايـــة، الفـــن الحقيقـــي يفـــرض 

لا  الفيصـــل،  هـــي  الموهبـــة  نفســـه. 

العلاقـــات.

* مـــا رأيـــكِِ بالنقـــد؟ وهـــل يجـــب أن 

يأتـــي فقـــط مـــن مختـــصين؟

ـــاء ضـــروري لتقويـــم 
ن�

- النقـــد الب

ـــر  ـــد غي ـــن النق ـــي. لك ـــار الفن المس

حقيقيـــة،  مشـــكلة  المختـــص 

مـــن  صـــدر  إذا  خاصـــة 

ــط  ــرون لأبسـ ــخاص يفتقـ أشـ

الفنـــي. التقييـــم  أســـس 

ـــى 
ل�
يتح أن  يجـــب  هـــل   *

والشـــكل  بالثقافـــة  الفنـــان 

الجيـــد؟ الخارجـــي 

- الفنـــان واجهـــة بلـــده، 

ـــه،  ّــف نفس
ق�

ـــه أن يث علي

وأن يكـــون قـــدوة فـــي 

والمظهـــر.  الســـلوك 

لكـــن  مهـــم،  الشـــكل 

عمـــق  هـــو  الأهـــم 

ــة  ــخصية والثقافـ الشـ

العامـــة.

بين  الفـــرق  مـــا   *

الفنانـــة  زينـــب 

ــا  وزينـــب فـــي حياتهـ

؟ صـــة لخا ا

ــا  ــراً. أنـ - لا فـــرق كبيـ

ـــة.  ـــرأة عراقي ـــة ام ـــل أي ـــت مث ـــة بي أم ورب

أعيـــش حياتـــي بتفاصيلهـــا الطبيعيـــة، 

ــك  ــى الضحـ ــام إلـ ــر الطعـ ــن تحضيـ مـ

والصـــراخ والمداعبـــة. أشـــارك متابعـــيّّ 

ـــذا  ـــل، وه ـــع التواص ـــى مواق ـــي عل يوميات

يجعلنـــي قريبـــة منهـــم بشـــكل حقيقـــي.

ــكل  ــور لـ ــة الجمهـ ــن معرفـ ــل تؤيديـ *هـ

ــان؟ ــاة الفنـ ــل حيـ تفاصيـ

أن  يجـــب  خصوصيـــات  هنـــاك  لا،   -

ــرف  ــا يُُعـ ــة. ليـــس كل مـ ــى محفوظـ تبقـ

ـــخصيات  ـــاة الش ـــي حي ـــة ف ـــال، خاص يُُق

ــة. العامـ

ــكِِ الـــذي تحقـــق،  ــا حلمـ ا… مـ ــًرً * أخيـ

ومـــا الـــذي لا يـــزال قيـــد الانتظـــار؟

بجهـــدي  الأهـــم  الحلـــم  حققـــت   -

موهبتـــي  إيصـــال  وهـــو  الشـــخصي، 

لـــديّّ  زالـــت  مـــا  لكـــن  للجمهـــور، 

بســـيط  بعضهـــا  أخـــرى،  طموحـــات 

ـــا  ا. عندم
ًدً

ـــ ًــا وجه
ت�

ـــب وق ـــا يتطل وبعضه

تتحقـــق، سأشـــارك جمهـــوري بتفاصيـــل 

الرحلـــة.

النقد البنّّاء ضروري 
لتقويم المسار 

الفني. لكن النقد 
غير المختص مشكلة 

حقيقية.
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نقوش

كادت فكرة الهوية الوطنية أن 
تتشكل عبر الثقافة، وأعني المسرح 
والتشكيل والشعر والموسيقى 
والغناء.. قبل أن يكسرها النظام 
الاستبدادي بنزعته الفردية - 
العشائرية والعسكرة

في الهوية الوطنية والفن

‎في لحظةٍٍ ما، كادت فكرة الهوية الوطنية أن تتشـكل عبر الثقافة، وأعني المسـرح والتشـكيل والشـعر والموسـيقى 

 عـن مصادرة 
الًا

والغنـاء.. قبـل أن يكسـرها النظـام الاسـتبدادي بنزعتـه الفرديـة - العشـائرية والعسـكرة، فض

الحقـوق والحريـات، التي تعظم الإحسـاس بالانتمـاء والمواطنة.

‎منـذ الخمسـينيات وحتـى نهايـة السـبعينيات مـن القـرن العشـرين، أوشـكت بغـداد )العاصمـة، ومعهـا مـدن 

وتكريـت  والحلـة  وسـامراء  وحديثـة  والشـطرة  وهيـت  والناصريـة  والعمـارة  والموصـل  البصـرة  مثـل  أخـرى، 

والنجـف الـخ( أن تفعـل ذلـك بالأغنيات، التـي كانت تتردد فـي أرجاء البلاد، مـن الموصل حتى العمـارة، ناظم 

الغزالـي، ومسـعود عمارتلـي، ولميعـة توفيـق، وداود وصالـح الكويتـي، وعفيفـة اسـكندر، وداخـل حسـن، وجبـار 

عـگار، وسـورية حـسين، وأحمـد الخليـل، وسـعدي الحديثـي حتـى محمـد عـارف جـزراوي، وحـسين نعمـة، 

ويـاس خضـر، وسـعدون جابـر، وفاضـل عـواد، وريـاض أحمـد، وسـعدي الحلـي، وقحطان العطـار.. الـخ. وماذا 

أقـول عـن عبـاس جميـل وطالـب القرغولـي وفـاروق هلال ورضـا علـي وكمـال السـيد وكوكـب حمـزة؟

المدفعـي  وقحطـان  مكيـة  ومحمـد  الجادرجـي  رفعـة  )العراقـيين(،  المبـدعين  مـن   
ٌ

حشـدٌ كلهـم  هـؤلاء  ‎وقبـل 

ا معاذ الآلوسـي، ومظفر النواب،  وقحطـان عونـي ومهدي الحسـني وعدنان زكـي أمين وابراهيـم علاوي، وطبًعً

وزهيـر الدجيلي ، وطارق ياسين، وشـاكر السـماوي، وكاظـم الركابي، وعزيز 

السماوي.

‎كان العراق كله توحده مسـلسلات )تحت موس الحلاق، وفتاة في العشـرين، 

والنسـر وعيـون المدينة(، ومسـرحيات )النخلـة والجيـران، والدبخانة، وبيت 

ويوسـف  محمـد،  وقاسـم  شـوقي،  خليـل  مثـل:  ومبدعـون  بيبـان(،  وخمـس 

العانـي، وناهـدة الرمـاح، وزينـب، ووجيـه عبـد الغنـي، ومقـداد عبـد الرضـا. 

مثلمـا كان أثـر محمـد مهـدي الجواهـري ومحمـد خضيـر وفـؤاد التكرلـي، 

وجميـل نصيـف التكريتـي، وباسـم عبـد الحميـد حمـودي، وعبد الملـك نوري، 

والبياتـي، وسـعدي يوسـف، ومحيي الديـن زنگنـة، وجليل حيـدر، وإبراهيم 

السـامرائي، ورشـدي العامـل، ولطفيـة الدليمـي، وعلـي جـواد الطاهـر، وملا 

ولميعـة  الرصافـي،  ومعـروف  علـي،  وجـواد  سـعيد،  وسـنان  الكرخـي،  عبـود 

عبـاس عمـارة، وسـرگون بولـص، وفـوزي كريم، ومحمـود جنداري وحسـب 

الشـيخ جعفـر، وفايـق بـي كـه س، وكمـال مظهـر أحمـد، وفاضـل العـزاوي، 

وجليـل القيسـي، وفالـح عبـد الجبـار.

 مـن الرمـادي إلـى بعقوبة، ومـن النجف حتى الشـرگاط، من مؤيـد البدري 

السـامرائي،  وابراهيـم  جـواد  ومصطفـى  الآلوسـي  وسـالم  الدبـاغ  وكامـل 

إلـى  الجـادر،  وخالـد  حسـن  وفايـق  سـليم  جـواد  حتـى  چـي،  ديـوه  وسـعيد 

الديـن وضيـاء  التـرك ومحمـد غنـي حكمـت ومحمـد مهـر  فتـاح  اسـماعيل 

العطـار. وليلـى  العـزاوي 

‎حتـى الطـب كان يوحـد العراقـيين، إذ كان العراقيـون يجمعـون علـى كمـال 

السـامرائي وخالـد ناجـي وجعفـر الكويتـي وقيـس كبـة وسـلمان فائـق وجـاك 

عبـود. مثلمـا تفعـل الرياضـة ومنتخبنـا الوطني بكـرة القدم وفرق السـاحة والميدان وسـواها، حيـث عبد كاظم 

ودوگلـص عزيـز وعمـو بابـا وصاحـب خزعـل وخضيـر سلاطـة وسـامي الشـيخلي وزبـرج سـبتي.

‎قد يرى البعض أنها فكرة مضحكة، ربما، لكني أتقرّّاها بشغف وإيمان عميقين.

حميد قاسم



يقـــع الكتـــاب فـــي نحـــو 350 صفحـــة، ويتـــوزع بين تـــأملات 

ـــن  ـــل للتدوي ـــدار كأص ـــان بالج ـــة الانس ـــي علاق ـــة ف فكري

ــارب 39  ــة عـــن تجـ ــة معمقـ ــات نقديـ البصـــري، ودراسـ

ـــا مـــن أجيـــال مختلفـــة، مـــن  ا عراقي� ـــا تشـــكيلًيً
ن
فنا�

ــليم،  ــواد سـ ــم جـ ــن بينهـ ــن، مـ ــى المعاصريـ ــرواد إلـ الـ

ـــداوي. ـــهيل الهن ـــي، وس ـــم العبدل ـــن، وإبراهي ـــق حس وفائ

ثنائية فاعلة

ــف  ــه المؤلـ ــتدعي فيـ ــتهلال( يسـ ــاب بــــ )اسـ ــدأ الكتـ يبـ

ليبنـــي  بونتـــي،  ميرلـــو-  موريـــس  الفرنســـي  المفكـــر 

ا يربـــط بين )الـــعين والعقـــل(،  ا فلســـفًيً عليـــه تصـــوًرً

بوصفهمـــا ثنائيـــة فاعلـــة فـــي إنتـــاج المعنـــى الجمالـــي 

مـــن خلال مواجهـــة الواقـــع وتأملاتـــه. يـــرى عاصـــي أن 

الجـــدار هـــو أول لـــوح بصـــري اختـــاره الإنســـان لكتابـــة 

رؤاه عـــن العالـــم، حين بـــدأ يـــدون أولـــى إشـــاراته ورمـــوزه 

ًــا   زخرفي�
الًا

ـــع ـــن ف ـــك التدوي ـــن ذل ـــم يك ـــوف. ل ـــل الكه داخ

ـًـا، بـــل اســـتجابة معرفيـــة مركبـــة قادهـــا العقـــل  أو عبثي�

ــو إنشـــاء ســـجل مرئـــي للوجـــود،  المدفـــوع بالبصـــر نحـ

يـــزاوج بين الحمايـــة والتأمـــل، بين التحذيـــر والجمـــال، 

فـن. يـش والــ بين العــ

مرآة متبادلة

للرؤيـــة  وســـيلة  تعـــد  لـــم  "فالـــعين  عاصـــي:  يكتـــب 

ـــن  ـــل. وم ـــل العق ـــص، بفع ـــت أداة فح ـــل أصبح ـــب، ب فحس

هـــذا التفاعـــل، ولـــد الاختيـــار، الـــذي قـــاد بـــدوره إلـــى 

ــى  ــن علـ ــى التدويـ ــود، إلـ ــزيين الوجـ ــى تـ ــي، إلـ الجمالـ

الجـــدار."

بهـــذا التأســـيس، يعيـــد عاصـــي النظـــر فـــي مفهـــوم 

ـــي  ـــان ح ـــل ككي ـــت، ب ـــاري صام ـــر معم ـــدار، لا كعنص الج

ـــا  ـــة(، كم ـــرة اللوح ـــه )ذاك ـــير بأن ـــم، ويش ـــى، ويراك يتلق

ـــرى  ـــا ي ـــدار – كم ـــح كل ج ـــاب، ويصب ـــوان الكت ـــرح عن يقت

ـــا يمـــارس عليـــه  ـــا ووجداني� ا معرفي� المؤلـــف – ســـطًحً

ــق. ــتذكار والتوثيـ ــر والاسـ ــغفه بالتعبيـ ــان شـ الإنسـ

إرادة التغيير

فـــي الموضـــوع مـــا بعـــد الاســـتهلال )العلاقـــات العامـــة 

والخاصـــة(، يتوســـع عاصـــي فـــي تحليـــل العلاقـــة بين 

ـــات:  ـــددة الطبق ـــة متع ـــا علاق مــكان، بوصفه ـــان وال الإنس

ا   مقصـــوًدً
الًا

قـــد تكـــون علاقـــة وجوديـــة قســـرية، أو فـــع

ـــا بين الاثـــنين. المــكان فـــي هـــذا التصـــور  ًــا، أو مزيًجً واعي�

ـًـا، بـــل شـــريك فـــي المعنـــى، يتأثـــر 
ت�

ـــا صام
ف�
ليـــس ظر

ـــن  ا( م
ًدً

ـــ ـــتدعي )عق ـــا يس ـــو م ـــه، وه ـــر في ـــان ويؤث بالإنس

الألفـــة والمصالحـــة، كمـــا يقـــول عاصـــي.

يكتـــب: "الـــكان مـــن دون الإنســـان يغلفـــه الســـكون، 

ــان،  ــل الانسـ ــن بتدخـ ــار... لكـ ــر الاندثـ ــه عناصـ وتعايشـ

ـــا ذا وظيفـــة جماليـــة ومعرفيـــة."
ن
يصبـــح مكا�

ومـــن الجـــدار إلـــى البيـــت، إلـــى العمـــارة، إلـــى الســـاحة، 

إلـــى جـــدران الـــدن، تتحـــول العلامـــات البصريـــة إلـــى 

شـــواهد علـــى فعـــل الإنســـان فـــي صياغـــة المحيـــط، 

وعلـــى إرادة التغييـــر والجمـــال التـــي يحملهـــا.

مضامين الجدار

يمتد القســـم الثانـــي من الكتـــاب إلى دراســـات نقدية 

تحـــت عنـــوان متكـــرر: )جـــدار الفنـــان فلان(، حيث 

ا  ا تشـــكيلًيً
ًنً
يعـــرض المؤلف مختارات مـــن أعمال 39 فنا

ـــا، موزعـــة بين الـــدارس والأســـاليب والأزمنة،  عراقي�

مرفقـــة بقـــراءة نقديـــة معمقـــة لـــكل فنـــان ولوحاته 

. ة ر لمختا ا

لا يتعامل جاســـم عاصي مع الجدار هنـــا بوصفه مجرد 

خلفية تشـــكيلية، بـــل كــــامتداد لثنائية الـــعين والعقل، 

لمفهـــوم الذاكـــرة الجمعيـــة والبصريـــة. فهـــو يفـــكك 

العلامـــات، ويعيدها في ســـياقاتها الثقافيـــة والفكرية، 

ويستكشـــف المضمون الإنســـاني الكامن خلف الشـــكل.

تدوين بصري

مـــا يلفـــت في هـــذه الدراســـات هـــو الاهتمـــام بالبنية 

النفســـية والرمزية للعمل الفنـــي، دون الوقوع في غواية 

التوصيف الســـطحي. كما أنـــه يحتفظ بنبـــرة تحاورية 

شـــعر المتلقـــي بأن العمـــل الفني 
ُ

بين القـــارئ والنص، تُ

ا، بـــل جزء مـــن ســـردية المكان 
ًدً

ـــا بعيـــ ليـــس موضوع�

والذات.

ا: من جهة،  ا مزدوًجً يمكن اعتبار هـــذا الكتاب مشـــروًعً

هـــو تنظير بصـــري وفلســـفي لعلاقة الإنســـان بالجدار 

ا، ومـــن جهة أخرى، هو أرشـــفة  ا حســـًيً
ًنً
بوصفه مخزو

ذكيـــة لتجـــارب فنيـــة عراقيـــة متباينـــة، تشـــتغل على 

الرؤية والـــكان والرمـــز والهوية.

ا عـــن الفن،  )جـــدار الـــعين والعقـــل( ليس فقـــط كتاًبً

بل "عـــن الإنســـان فـــي مواجهة الـــكان، عـــن التدوين 

البصري كفعل حضـــاري، عن الجدار الـــذي يتكلم متى 

ما رســـمت عليـــه الـــرؤى، وصيغ عليـــه الحنين".

جاسم عاصي
بين جدار العقل وذاكرة التشكيل

في كتابه الجديد )جدار العين والعقل – ذاكرة اللوحة 
التشكيلية(، الصادر عن دار السامر للترجمة والطباعة، يقدم 

الناقد العراقي جاسم عاصي تجربة فريدة تتجاوز تقاليد 
الكتابة النقدية في الفن التشكيلي، متمعنًًا في جدل 

العلاقة بين البصر والفكر، بين الصورة والحس، بين الإنسان 
والمكان، عبر تمثلات اللوحة وذاكرتها.
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بعـــدم الإنعـــاش، إنهـــا تفعـــل كل مـــا 

ـــة،  ـــك اللحظ ـــي تل ـــه ف ـــف تفعل ـــرف كي تع

إلـــى  العاطفـــي  اضطرابهـــا  موجهـــة 

كريســـتينا  الأخـــت  العمـــل.  عناصـــر 

ـــرواق  ـــه ال ًــا، إذ تواج
ئ�
ـــا ودف ـــر انفتاًحً أكث

فـــي  والدهـــا.  فيـــه  يســـتريح  الـــذي 

البدايـــة، تبـــدو راشـــيل شـــبه منعزلـــة، 

ـــدرات  ـــي المخ ـــى تعاط ـــا عل ـــر حرًصً وأكث

الرياضيـــة  رهاناتهـــا  علـــى  والاطلاع 

النشـــطة مـــن التحـــدث إلـــى أي مـــن 

أخواتهـــا.

ــؤلاء  ــن هـ ــر عـ ــس الكثيـ ــف جاكوبـ يكشـ

ـــم  ـــي، نعل ـــوار طبيع ـــن خلال ح ـــاء م النس

ـــة؛  ـــا المراهق ـــع ابنته ـــاجر م ـــي تتش أن كات

ــة  ــتينا مـــن مشـــجعي فرقـ كانـــت كريسـ

)غريتفلـــد ديـــد(، وربمـــا تتمنـــى لـــو 

كانـــت لا تـــزال كذلـــك. كانـــت رايتشـــل 

ــت  مـ
ّ

ــه. قدّ ــش معـ ــا بالعيـ ــى والدهـ ترعـ

أفضـــل  وليـــون(  وأولســـن  )كـــون 

ــي  ــة فـ ــيرتهن المهنيـ ــي مسـ ــن فـ أعمالهـ

تجســـدت  إذ  المعقـــدة،  الأدوار  هـــذه 

شـــخصياتهن بفضـــل ســـيناريو جاكوبـــس 

ـــز علـــى الشـــخصيات.
ك�
الحـــادّّ والمر

شقة الأب 

 تحـــرر الـــثلاث مـــن قيـــود الحـــزن، 

ليـــس فقـــط بســـبب مـــا سيخســـرنه، 

ـــا بســـبب ردود أفعالهـــن تجـــاه 
ًضً

بـــل أي

ـــارة  ـــس بمه ـــب جاكوب ـــا يتجن ـــف. هن الموق

ــه  ــى فيلمـ ــي علـ ــل ويضفـ ــا، بـ الميلودرامـ

التـــي  الحـــادة  الفكاهـــة  مـــن  لمســـة 

المحتملـــة،  الدرامـــا  أجـــواء  تختـــرق 

فمنـــذ المشـــهد الأول، نعتقـــد أن )كاتـــي 

حقيقيـــات،  ورايتشـــل(  وكريســـتينا 

ــة  ــكار بطريقـ ــخرية والأفـ ــن السـ يتبادلـ

العظيـــم،  كالمســـرح  وآســـرة  طبيعيـــة 

بالكامـــل  تـــدور  أحداثـــه  لأن  ا  نظـــًرً

ًــا فـــي شـــقة الأب، يبـــدو وكأنـــه قـــد  تقريب�

جـــرى تصميمـــه كعمـــل مســـرحي قـــوي.

فـــي  جاكوبـــس  يُُبـــدع  ذلـــك،  مـــع 

تصميـــم  الفيلـــم،  لغـــة  اســـتخدام 

ر حـــق قـــدره، ســـواًءً 
ّ

الصـــوت لـــن يُُقـــدّ

كان صـــوت الآلات الدائـــم فـــي نهايـــة 

ا، أو 
ًظً

ــتيق ــي الأب مسـ ــذي يُُبقـ ــر الـ الممـ

ـــذي  ـــررة، ال ـــورك المتك ـــار نيوي ـــودة قط ع

يمـــر بالمجمـــع الســـكني. بينمـــا يُُمـــارس 

النـــاس حياتهـــم، تفقـــد هـــؤلاء البنـــات 

ـــا فيلـــم 
ًضً

إنـــه أي الـــثلاث والدهـــن، 

مُُصـــوّّر بدقـــة، ســـواًءً كان ذلـــك فـــي 

صبـــح بهـــا الممـــرات 
ُ

الطريقـــة التـــي تُ

 لرايتشـــل، التـــي تبـــدو 
ًةً

مُُهـــددة، خاصـــ

ــع  ــاء الوقـــت مـ ا فـــي قضـ ــر تـــردًدً الأكثـ

حتضـــر، أو الطريقـــة التـــي 
ُ
والدهـــا المُ

يتغيـــر بهـــا الضـــوء بشـــكل مُُفاجـــئ. 

خاتمة وندم 

أصبـــح  أخيـــر  نهائـــي  مشـــهد  فـــي   

ا للجـــدل، أحبـــه لأســـباب  بالفعـــل مثيـــًرً

لا يُُمكننـــي الخـــوض فيهـــا دون حـــرق 

ليـــس  إنـــه  القـــول  يكفـــي  الأحـــداث. 

ــن  ــابقين مـ ــهدين سـ ــأ لمشـ ــرد مُُهيـ مُُجـ

هـــو  بـــل  الشـــخصيات،  إحـــدى  قِِبـــل 

ــي  ــة فـ ــه النهايـ ــون عليـ ــل أن تكـ ــا آمـ مـ

مزيجهـــا الرائـــع مـــن الخاتمـــة والنـــدم 

الـــذي يُُحـــدد مســـار الحيـــاة.

ـــه  ـــي )بنات ـــة( ف ـــود )نهاي ـــول بوج إن الق

للأحـــداث،  ـــا 
ق�

حر ليـــس  الـــثلاث( 

إنـــه فيلـــم عـــن الـــوت، فيلـــمٌٌ عـــن أمـــرٍٍ 

وداع  فعلـــه:  إلـــى  أغلبنـــا  ســـيُُضطرّّ 

ـــا  ـــر فين ـــا يتغي ا م
ًئً
ـــي  ش

ّ
ـــال إنّ ـــا. يُُق والدين

فيلـــم  يُُشـــير  والدينـــا.  فقـــدان  عنـــد 

 هـــذا التغييـــر 
ّ

)بناتـــه الـــثلاث( إلـــى أنّ

ــو   للفقـــد فحســـب، بـــل هـ
ًةً

ــ ليـــس نتيجـ

صاحـــب لـــه، 
ُ
 للتأمـــل الذاتـــيّّ المُ

ٌ
نتيجـــةٌ

ليـــس الـــوداع هـــو مـــا يُُعيدنـــا إلـــى مـــا 

 
ُ

رنـــا إغلاقُ
ّ
نحـــن عليـــه - بقـــدر مـــا يُُذكّ

ــخصٍٍ  ــه شـ ــي وجـ ــد فـ ــى الأبـ ــاب إلـ البـ

نكـــون  أن  يُُمكننـــا  مـــا  بـــل  ـــه-  حب�
ُ
نُ

ـــا فـــي  ـّـا عليـــه دائم�
ن�
عليـــه، وربمـــا مـــا ك

نظرهـــم.

بناتـــه الثــــلاث

د. فراس الشاروط

)اثنتــان  وبنــات  أخــوات  إنهــن  نعــم، 

ــي  ــام الت ــي الأي ــن ف ــات(، لك ــن أمه منه

ــد  ــرن بتعقي ، يُُذك
ّ

ــنّ ــاة والده ــبقت وف س

المشــاعر الإنســانية، والســلوك، والفهــم. 

)البنــات الــثلاث( هــو واحــد مــن أفضــل 

ــة، نــصّّ  ثلاثــة عــروض منــذ فتــرة طويل

 هــذا 
ّ

رائــع مــن جاكوبــس نفســه. يُُعــدّ

هــذا  أفلام  أروع  مــن  ا 
ًدً

واحــ الفيلــم 

العــام، فيلــم يُُؤثــر فــيّّ بشــدة لدرجــة 

ــر  ــرد التفكي ــة بمج ــعر بالعاطف ــي أش أنن

لأروع  عــرضٍٍ  مجــرد  ليــس  لأنــه  فيــه، 

تمثيــل، بــل لأنــه يُُشــعر المشــاهد بصــدقٍٍ 

ا مــا يُُتــاح لأفلام الـموت. نــادًرً

اضطراب عاطفي 

فـــي المشـــهد الافتتاحـــي، نلتقـــي بكاتـــي 

)كاري كـــون( وكريســـتينا )إليزابيـــث 

أولســـن( ورايتشـــل )ناتاشـــا ليـــون(، 

ـــار  ـــو اختي ـــان - وه ـــي متقاطعت ـــا كات ذراع

و  )كـــون  مـــن  الجســـد  للغـــة  متكـــرر 

انـــغلاق  مـــدى  لتوضيـــح  جاكوبـــس( 

ــن  ــة عمـ ــة الدائمـ ــرأة المخططـ ــذه الـ هـ

ــة أن  ــن حقيقـ ــر عـ ــي تثرثـ ــا - وهـ حولهـ

)جـــاي  فينســـنت  المحتضـــر  والدهـــا 

تصريـــح  لديـــه  ليـــس  ســـاندرز(  أو. 

His Three Daughters

تأملٌٌ قاسٍٍ وجميلٍٍ للموت

يُُحطم الحزن ما نعتقده عن أنفسنا، إنه قاسٍٍ، قاسٍٍ جدا، لا مفر منه، 
يُُحطم الجدران التي نبنيها حول شخصياتنا، التي غالبًًا ما تُُختصر في 

أوصاف بسيطة، مثل الأخت، والابنة، والأم. يبدأ فيلم )بناته الثلاث( 
الرائع للمخرج إزازيل جاكوبس بمشهد يُُعرّّف شخصياته الرئيسة، ثم 
يُُمضي نصف الفيلم في كشف كيف أن هذه التعريفات لا تُُجسد 

هويتهن حقًًا. 
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معاناة العازفين

المايســـترو محمـــد أمين عـــزت، أول المتحـــدثين، بـــدا 

 بقـــدرة الجيـــل الجديـــد، إذ قـــال: "يشـــهد 
ًلاً
متفـــائ

ــا  ــة، يقودهـ ــيقية ملحوظـ ــة موسـ ــياً نهضـ ــراق حالـ العـ

ــا  ــي كل مجالاتهـ ــيقى فـ ــاء الموسـ ــعون لإحيـ ــباب يسـ شـ

وتطويرهـــا.  والحديثـــة(  والكلاســـيكية،  )التراثيـــة، 

وتتجلـــى هـــذه النهضـــة فـــي تأســـيس فـــرق موســـيقية 

ـــات  ـــات والفعالي ـــي المهرجان ـــة ف ـــاركة فاعل ـــدة ومش جدي

الثقافيـــة."

وأضـــاف: "علـــى الرغـــم مـــن هـــذا التقـــدم، يواجـــه 

الموســـيقيون الشـــباب تحديـــات تتعلـــق بالدعـــم المالـــي 

والتقبـــل المجتمعـــي. كمـــا أن العـــازفين الجـــدد فـــي 

ـــي  ـــات ف ـــون صعوب ـــة يواجه ـــيمفونية الوطني ـــة الس الفرق

الاســـتقرار والتدريـــب، لكـــن التزامهـــم بالفـــن ورغبتهـــم 

ـــر  ـــة لتوفي ـــود حقيقي ـــاك جه ـــور واضحـــان، وهن ـــي التط ف

فـــرص تدريبيـــة وتحـــسين واقعهـــم المهنـــي."

أمـــا المايســـترو علـــي خصـــاف، فتحـــدث بنبـــرة ناقـــدة 

عـــن تدهـــور الذائقـــة الموســـيقية لـــدى بعـــض طلبـــة هـــذا 

ـــزاماً  ـــر الت ـــت أكث ـــابقة كان ـــال الس : "الأجي
ًلاً
ـــائ ـــل، ق الجي

وتـــذوقاً، أمـــا الآن فنواجـــه كـــوارث حقيقيـــة، فالتطـــور 

ـــياً.ً"ً ـــيقياً واع  موس
ًلاً
ـــي ـــرورة ج ـــج بالض ـــم يُُنت ـــي ل التقن

وأضـــاف: "أغـــرب ســـؤال سُُـــئلته فـــي حياتـــي كان مـــن 

ــيقى،  ــم الموسـ ــن قسـ ــة مـ ــة الرابعـ ــي المرحلـ ــة فـ طالبـ

ــها  ــي رأسـ ــمة التـ ــذه الرسـ ــم هـ ــا اسـ ــألتني: "مـ حين سـ

مغلـــق إلـــى الأعلـــى؟ وكانـــت تقصـــد نوتـــة موســـيقية لا 

ــا!" تعرفهـ

ــنة  ــى السـ ــة إلـ ــذه الطالبـ ــت هـ ــف وصلـ ــاءل "كيـ ويتسـ

الأخيـــرة وهـــي لا تعـــرف قـــراءة أو كتابـــة النوتـــة؟ 

منـــذ  التزمـــت  إيجابيـــة  نمـــاذج  هنـــاك  بالمقابـــل، 

الأول." الـــدرس 

الجيل والتقنيات

ـــون  ـــد الفن ـــي معه ـــيقى ف ـــم الموس ـــس قس ـــي، رئي طلال عل

ــة  ــي نقابـ ــيقى فـ ــعبة الموسـ ــس شـ ــب رئيـ ــة، نائـ الجميلـ

الفنـــانين، تحـــدث عـــن تحـــوّّل خطيـــر فـــي مفهـــوم 

ـــج  ـــى البرام ـــدون عل ـــوم يعتم ـــة الي : "الطلب
ًلاً
ـــائ ـــة ق الموهب

ــر  ــح الأداء، لا علـــى تطويـ ــة لتصحيـ ــات الرقميـ والتقنيـ

مهاراتهـــم. وهـــذا خطـــأ جوهـــري، لأن الفنـــان الحقيقـــي 

صقـــل 
ُ

لا يتكـــوّّن مـــن مؤثـــرات جاهـــزة، بـــل مـــن موهبـــة تُ

بالصبـــر والتدريـــب."

ــى  ــول علـ ــاؤوا للحصـ ــح: "التقيـــت بأشـــخاص جـ وأوضـ

ـــى  ـــزف عل ـــون الع ـــم لا يعرف ـــيقي، لكنه ـــوزع موس ـــة م هوي

أيـــة آلـــة، ولا يملكـــون أيـــة معرفـــة بالنوتـــة، ويعتمـــدون 

فقـــط علـــى برامـــج الحاســـوب لتجميـــع الإيقاعـــات 

ــوت." والصـ

وأشـــار إلـــى أن "20 % فقـــط مـــن الطلبـــة الجـــدد فـــي 

قســـم الموســـيقى يمتلكـــون موهبـــة فعليـــة، أمـــا البقيـــة 

ــة  ــن بثقافـ ــاس، متأثريـ ــن دون أسـ ــدان مـ ــوا الميـ فدخلـ

الشـــارع والمكاســـب الســـريعة، ويقيســـون النجـــاح بمـــا 

يجنونـــه مـــن المال، لا مـــن الفـــن."

الجوزة والكمان

ــرز مواهـــب  ــة، تبـ ــورة القاتمـ ــذه الصـ ــم هـ لكـــن، برغـ

شـــابة حقيقيـــة، مثـــل عـــازف الكمـــان عبـــودي وســـام، 

الـــذي أثـــار الإعجـــاب بإحساســـه العالـــي وعزفـــه المؤثـــر، 

)قطـــار  مســـرحية  فـــي  مشـــاركته  عنـــد  خصـــوصاً 

ــل داود. ــور مناضـ ــدن( للدكتـ ــرة – لنـ بصـ

ــي  ــر تعلمـ ــيقى عبـ ــغفي بالموسـ ــدأ شـ ــودي: "بـ ــول عبـ يقـ

العـــزف علـــى آلـــة الجـــوزة العراقيـــة، التـــي فتحـــت 

لـــي أبـــواب المقـــام العراقـــي والجالغـــي البغـــدادي. أمـــا 

الكمـــان فقـــد عرّّفنـــي علـــى الموســـيقى العالميـــة وطـــوّّر 

ــة." ــوار الريفيـ ــو الأطـ ــي نحـ ذائقتـ

ـــادة  ـــراث بقي ـــة للت ـــة الوطني ـــي للفرق ـــاف: "انضمام وأض

المايســـترو علاء مجيـــد أجـــاب عـــن كثيـــر مـــن تســـاؤلاتي، 

ـــى  ـــاج إل ـــل تحت ـــا، ب ـــي وحده ـــة لا تكف ـــي أن الموهب ّــد ل
ك�
وأ

ـــة واعيـــة ومرشـــدين أكاديمـــيين يعززونهـــا. بيئ

الموسيقى بين الموهبة والتقنية
تحديات تتعلق بالدعم المالي والتقبل المجتمعي

للموسيقى قيمة عليا في تهذيب النفوس البشرية والارتقاء 
بذائقتها. كيف يتعامل الشباب من الجيل الجديد معها؟ وكيف 
أصبح تذوقها بالنسبة لهم؟  "الشبكة العراقية" استطلعت آراء 

مختصين موسيقيين ونماذج من الطلبة، فكانت هذه الشهادات.
رجاء حسين

طلال عليمحمد أمين عزت عبودي وسامعلي خصاف
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وكنـــت  تلفزيونيـــة،  كمذيعـــة  ـــا 
ق�

لاح

ـــل 2003. ـــا قب ـــل م ـــن جي ـــة م ـــر مذيع آخ

* كيـــف كانـــت عودتـــكِِ للعمـــل بعـــد 

البائـــد؟ النظـــام  ســـقوط 

الإعلاميـــة  اختارتنـــي   ،2003 -فـــي 

شـــميم رســـام لأكـــون أول مذيعـــة أخبـــار 

فـــي شـــبكة الإعلام العراقـــي. ومنـــذ 

 أعمـــل فـــي 
ُ

ذلـــك الـــحين، مـــا زلـــتُ

ـــار. أود أن  ـــرات أخب ـــة نش ـــة مذيع الإذاع

ـــم  ـــن أه ـــزام م ـــى أن الالت ـــا إل ـــير هن أش

ـــة  ـــن مكان ـــغ م ـــا بل ـــع، مهم ـــات المذي صف

ــي  ــع الحقيقـ ــة. فالمذيـ ــنوات خدمـ أو سـ

ــتمرار،  ــه باسـ ــدد أدواتـ ــذي يجـ ــو الـ هـ

ويواكـــب التغيـــرات فـــي عالـــم الإعلام.

* ألا تجديـــن أن واقـــع الإعلام اختلـــف 

ا عـــن الســـابق؟ كثيـــًرً

ـــري  ـــي وتقدي ـــع احترام ـــد، م ـــكل تأكي -ب

بـــات  الـــزملاء، إلا أن البعـــض  لـــكل 

ـــا  يبحـــث عـــن اختصـــارات، خصوًصً

ا 
ًزً

السياســـية، متجـــاو البرامـــج  فـــي 

شـــرط التخصـــص والخبـــرة. أعتـــب 

ــوات  ــض القنـ ــى بعـ ــاص علـ ــكل خـ بشـ

ـــة  ـــعين لأي ـــع المذي خض
ُ

ـــي لا تُ ـــة الت الأهلي

اختبـــارات، بينمـــا فـــي شـــبكة الإعلام 

ودورات  اختبـــارات  هنـــاك  العراقـــي 

مكثفـــة فـــي الإلقـــاء والنطـــق والثقافـــة 

ــة. العامـ

* مـــا رأيـــك باســـتخدام بعـــض 

أو  الدارجـــة  اللغـــة  المذيـــعين 

لائقـــة؟ غيـــر  مصطلحـــات 

موجـــود،  هـــذا  للأســـف،   -

عـــن  يخـــرج  مـــن  وهنـــاك 

نطـــاق الحـــوار ليتحـــول إلـــى 

ـــي! ـــق الأمن ـــبه التحقي ـــا يش م

ـــا، 
ق�

محق ليـــس  المذيـــع 

أن  ويجـــب  محـــاور،  بـــل 

يلتـــزم بمحـــاور البرنامـــج 

مـــا  الضيـــف.  واحتـــرام 

عـــن  بحـــث  هـــو  ـــا 
ن
أحيا� يحـــدث 

تليـــق  لا  أســـاليب  عبـــر  )الطشـــة( 

المحتـــرم. بـــالإعلام 

ـــا أن بعـــض المذيـــعين 
ًضً

* لاحظنـــا أي

ـــا  ـــة، م ـــر عراقي ـــات غي ـــتخدمون لكن يس

رأيـــك؟

- أجـــل، وهـــو خطـــأ كبيـــر. هنـــاك مـــن 

يتحـــدث بلكنـــة لبنانيـــة أو ســـورية فـــي 

البرامـــج، وهـــذا غيـــر مقبـــول.

دورات  فـــي  شـــاركت  أننـــي  أذكـــر 

وكان  العـــراق،  خـــارج  تدريبيـــة 

المدربـــون العـــرب يجمعـــون علـــى أن 

اللهجـــة العراقيـــة هـــي الأجمـــل والأدق 

فـــي مخـــارج الحـــروف. لذلـــك، أنـــا لا 

ــد  ــى تقليـ ــأ إلـ ــن يلجـ ــا مـ ـ
ق�

ــد إطلا أؤيـ

لهجـــات غيـــر لهجتـــه.

الإعلاميـــة  بالمنتديـــات  رأيـــك  مـــا   *

ا 
ًئً
ــي ــدم شـ ــل تقـ ا؟ هـ ــًرً ــرة مؤخـ المنتشـ

للإعلامـــيين؟ ـــا  حقيقي�

-لا أعتقـــد أن تلـــك المنتديـــات تضيـــف 

ـــا  ا. لـــم أســـمع يوم�
ًئً
للإعلامـــي شـــي

ـــا  مادي� منهـــا  اســـتفاد  ـــا  إعلامي� أن 

والمؤسســـات  النقابـــة  ـــا.  معنوي� أو 

الجهـــات  هـــي  الرســـمية  الإعلاميـــة 

ــيين  ــن الإعلامـ ــب أن تحتضـ ــي يجـ التـ

وتدعمهـــم.

ـــتِِ  ـــكِِ خض ـــرون أن ـــرف كثي ـــا لا يع * ربم

ـــا؟
ًضً

ـــل أي ـــة التمثي تجرب

كثيـــرة  ـــا 
ًضً

عرو تلقيـــت  -بالفعـــل، 

فـــي المســـرح والتلفزيـــون، وشـــاركت 

فـــي أعمـــال متنوعـــة مثـــل مسلســـل 

ــوى  ــورد(، و)أقـ ــا الـ )أمََرلـــي(، و)دنيـ

مـــع  و)انفصـــال(  الحـــب(،  مـــن 

ـــرحية  ـــي مس ـــك ف ـــب، وكذل ـــاس طال إين

)أمثـــال( مـــع الفنـــان مقـــداد مســـلم. 

أعتبرهـــا تجـــارب مميـــزة، أضافـــت 

ــر. ــي الكثيـ لـ

بعـــد هـــذه الرحلـــة الطويلـــة، مـــا   *

إيصالهـــا؟ توديـــن  التـــي  الرســـالة 

زملائـــي  كل  أحيـــي  أن   
الًا

أو -أود 

عاشـــوا  مـــن  خاصـــة  الإعلامـــيين، 

نـــداًءً  أوجـــه  كمـــا  عصيبـــة.  فتـــرات 

المحترمـــة  مجلتكـــم  خلال  مـــن 

إلـــى الجهـــات المعنيـــة أطالـــب 

رفـــع  قانـــون  بإقـــرار  فيـــه 

ــيين،  ــد للإعلامـ ــن التقاعـ سـ

ـــرة  ـــون خب ـــن يمتلك ـــاك م فهن

ـــم  ـــا زال بإمكانه ـــرة وم كبي

أطالـــب  كمـــا  العطـــاء. 

الإعلام  شـــبكة  إدارة 

العراقـــي بالاســـتفادة 

ـــات  ـــذه الطاق ـــن ه م

حتـــى بعـــد الإحالـــة 

إلـــى التقاعـــد، لأن 

ر 
َ

قـــدَّ
ُ

تُ لا  الخبـــرة 

بثمـــن.

تســـتعرض  الحـــوار،  هـــذا  فـــي 

فـــي  الطويلـــة  رحلتهـــا  المرســـومي 

ــات  ــح ملفـ ــون، وتفتـ ــة والتلفزيـ الإذاعـ

الإعلام الحالـــي، مؤكـــدة أن "الالتـــزام 

والانضبـــاط والمعرفـــة" هـــي المفاتيـــح 

المذيـــع. تصنـــع  التـــي  الحقيقيـــة 

ـــي  ـــك ف ـــت رحلت ـــف كان ـــنين، كي * بين زم

ـــون؟ ـــة والتلفزي ـــم الإذاع عال

الذاتـــي  الاجتهـــاد  علـــى  -اعتمدنـــا 

ـــن  ـــم م ـــا نتعل ـــة، وكن ـــدورات التدريبي وال

خبـــرة مـــن ســـبقونا فـــي هـــذا المجـــال. 

ـــر مـــن  ـــى كثي ـــوم، للأســـف، نفتقـــد إل الي

تلـــك المقومـــات، فالغالبيـــة يفتقـــرون 

إلـــى الموهبـــة والتخصـــص، ناهيكـــم 

ــور. ــة والحضـ ــن اللغـ عـ

منـــذ ســـنين عمـــري الأولـــى، كنـــت أتابـــع 

ــت  مـ
ّ

ــا تقدّ ــغف، وعندمـ ــون بشـ التلفزيـ

للعمـــل الإعلامـــي خضعـــت لاختبـــار 

أمـــام لجنـــة مكونـــة مـــن الكبـــار: مثـــل 

حـــسين حافـــظ، وغـــازي فيصـــل، ونجـــم 

ـــن  ـــي. م ـــارق الحمدان ـــم، وط ـــد الكري عب

بين أكثـــر مـــن مئـــة متقـــدم، جـــرى 

اختيـــار خمســـة فقـــط، وكنـــت واحـــدة 

ـــاري  ـــرى اختي ـــد، وج  بج
ُ

ـــتُ ـــم. عمل منه

المذيع ليس محققًًا أمنيًًا!

حوار / محسن العكيلي
تصوير/ سعد سليم

بين الإذاعة والتلفزيون، صوتٌٌ لن تخطئه الأذن العراقية، وحضورٌٌ 
طالما حمل معه هيبة الكلمة وأصالة الأداء. إنها الإعلامية 

مها المرسومي، واحدة من وجوه الإعلام العراقي التي حفرت 
اسمها في ذاكرة المشاهدين والمستمعين منذ تسعينيات 

القرن الماضي وحتى اليوم. 

مها المرسومي: 
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لا يحق لك أن تتطلع إلى الفضاء الذي تنوي أن تؤرخه على أنه ما 
تراه أمامك فقط، أبدًًا، هذا خطأ فادح، عليك أن تنظر إلى )الماوراء(، 
التوافق  عندك  يتشكل  كي  نقطة،  أبعد  إلى  جدًًا،  البعيد  البعيد، 
)الهارموني(، البعيد هو الذي يحدد فيما إذا كانت سبابتك ستضغط 
واضحًًا  تراه  الذي  الأهم،  هو  الصورة  خلف  ما  لا،  أم  صحيح  بشكل 

عادة يكون بعيدًًا عن السر.

مقداد عبد الرضا

عـــادة مـــا يندفـــع صـــوت مـــؤذن قريتنـــا، التـــي تنـــام 

عنـــد نهـــر ديالـــى الرقـــراق، بـــإعلان المناســـبات. مـــا كان 

يفرحنـــي منهـــا ســـوى إعلانـــه عـــن العيـــد )باجـــر عيـــد(، 

تتســـمر عينـــاي فـــي الســـماء، النجـــوم الطالعـــات تـــتلألأ، 

الفضـــة تتراقـــص، قلبـــي الصغيـــر يـــرف، متـــى يختفـــي هـــذا 

ـــي  ـــرح. ولك ـــل الف ـــك يفع ـــار، وكذل ـــي الانتظ ـــال، ينهكن الجم

ًــا للنجـــوم، أن أعدهـــا،  
ق�

أهـــدأ، علمتنـــي أمـــي أن أكـــون مراف

ــي،  ــه روحـ ــرب لـ ــوت تطـ ــي صـ ــو، ويأتـ ــتهدهدني وأغفـ سـ

ا )اللـــه أكبـــر، اللـــه أكبـــر، اللـــه أكبـــر وللـــه 
ًذً
هـــو الفجـــر إ

ـــيء  ـــريري، كل ش ـــى س ـــلل إل ـــد يتس ـــي العي ـــد(. صديق الحم

جديـــد، وجـــه أمـــي وبيـــاض دشداشـــة أبـــي، أرفـــع غطـــاء 

ًــا  ـــق عالي� ـــداد، أحل ـــن بغ ـــي م ـــه أم ـــادت ب ـــد ماج ـــي وأج نوم

ويحلـــق قلبـــي، ضحـــًىً يتناهـــى لـــي صـــوت أخـــي الأوســـط 

ـــق  ـــينما، يخف ـــى الس ـــاب إل ـــروم الذه ـــه ي ـــور( بأن ـــر الأم )خي

ــي  ــه، ينهرنـ ــاب معـ ــله بالذهـ ــينما؟ أتوسـ ــا السـ ــي، مـ قلبـ

)انجـــب!( تعالـــي أيتهـــا الحيلـــة الحلـــوة، أيتهـــا الدمـــوع، 

ـــا  ـــرد! )إذا م ـــون لا ي ـــده قان ـــي ي ـــده، أب ـــع ي ـــي، يرف ـــمع أب ويس

تاخـــذه ويـــاك متـــروح(، يعيـــش أبـــي، تحمـــر وجنتـــا أخـــي 

مـــن الانفعـــال، يســـحلني، أتقافـــز مثـــل قـــرد، إلـــى ســـكة 

الحديـــد، إلـــى خانـــقين، أضـــواء المدينـــة تحولهـــا إلـــى نهـــار. 

ـــاء  ـــة بيض ـــي ذي قطع ـــار، ه ـــى نه ـــل إل ـــول اللي ـــرة يتح لأول م

ـــمي  ـــت أس ـــه )كن ـــى الل ـــوح عل ـــاء مفت ـــود، فض ـــة بالأس محاط

ـــظلام،  ـــاد ال ـــوار وس ـــت الأن ـــينما، أطفئ ـــه(، الس ـــماء الل الس

تعلقـــت بيـــد أخـــي مـــن الخـــوف، فجـــأة تظهـــر مجموعـــة مـــن 

النـــاس يتحركـــون فـــوق قطعـــة القمـــاش البيضـــاء، لا أتذكـــر 

ســـوى امـــرأة فـــي غايـــة الجمـــال تغنـــي )ألاقـــي زيـــك فين 

ا  ــا مســـروًرً ـ ــه فرًحً ياعلـــي(، تطلعـــت إلـــى الأعلـــى، وجدتـ

ــه  ــد إصبعـ ـــف(، مـ
َ
ــه أن )لا تخَ ــي بعينـ ــز لـ ــروري، غمـ لسـ

ـــى  ـــوار واختف ـــت الأن ـــة، أضيئ ـــذرات الفض ـــص ش ـــار يُُرق وص

مـــن كان علـــى الجـــدار... وغفـــوت.

ـــى  ـــا، ســـينما بغـــداد )قـــدري( عل جـــاء العيـــد، بغـــداد أم الدني

بعـــد خطـــوات مـــن بيتنـــا، فريـــد الأطـــرش عـــادة يهيمـــن علـــى 

ــو  الاســـتراحة والانتظـــار )أول همســـة( وأهمـــس لأخـــي، هـ

ــى  ــود علـ ــد تعـ ــو، لقـ ــيّّ بحنـ ــع إلـ ــينما؟ يتطلـ ــط، السـ الأوسـ

ـــف  ـــون يرتج ـــروادة(، الل ـــة ط ـــلين بطل ـــينما، )هي ـــغفي بالس ش

ــدة  ــرة واحـ ــر مـ ــم يكـ ــبي اللئيـ ــان الخشـ ــي، الحصـ ــه قلبـ لـ

ويطيـــح بالمحبـــة، يجـــري ســـبي هيـــلين ويقتـــل الحبيـــب، 

وآمالهـــا، وأبكـــي، يتطلـــع أخـــي إلـــي، لـــم يفهـــم ســـبب بكائـــي، 

حتـــى أنـــا لـــم أفهـــم حينهـــا، إلـــى أن اشـــتد عـــودي، عرفـــت أن 

الــسـبب ــهـو اندــحـار الجــمـال!

* كانـــت الـــبلاد -وبخاصـــة بغـــداد- تـــزف الفـــرح لـــكل 

الــنـاس، ــهـا ــهـو ناــظـم الغزاــلـي وــجـواد ــسـليم والحكوــمـة.

تعتنـــي كـــربلاء بالمحبـــة وترســـل تبريكاتهـــا بـــكل بهجـــة 

وحبـــور، كل عـــام والعالـــم بخيـــر، كل عـــام والـــبلاد بخيـــر، 

كل عـــام وكل مـــن يعمـــل فـــي هـــذا الحقـــل، مجلـــة الشـــبكة 

بخيـــر وسلام.

الوهج الأول
الوهج الثانيالعيد وأنا

شغف السينما

حــــــــكــــــــايــــــــة صــــــــــــورةحــــــــكــــــــايــــــــة صــــــــــــورة
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المكياج الهندي..
سر الأميرات وجاذبية الألوان

ي
سرت

أ

البيركن.. الحقيبة التي 
تنتظرها النساء لعامين!

طقم التايكر… أناقة مترفة 
بتوقيع سالي سعيد
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ALSHABAKA ALIRAQYA

اســـمها  حملت  حقيبة  النتيجـــة  فكانت 

 ،1984 عـــام  فـــي  مـــرة  أول  وظهـــرت 

لتتحـــول إلى حديث الموضـــة حتى يومنا 

. ا هذ

من هي بيركن؟

ولدت فـــي لنـــدن عـــام 1946، وذهبت 

القـــرن  ســـتينيات  فـــي  باريـــس  إلـــى 

الماضـــي. كانـــت متزوجـــة مـــن الملحن 

مـــن  ثـــم  بـــاري،  جـــون  البريطانـــي 

الشـــهير  الفرنســـي  والكاتـــب  المغنـــي 

أحد  ا  مًعً لا 
ّ
وشـــكّ غينســـبورغ،  ســـيرج 

أشـــهر الثنائيـــات فـــي ذلـــك الوقـــت. 

الســـينما  فـــي  بيركـــن  اشـــتهرت 

الفرنســـية، وأصدرت ألبومها الشـــهير 

)أرابيســـك(، إضافة إلى مجموعة من 

)جين  عنوان  تحت  الحية  التســـجيلات 

ا للإلهام 
ًزً

في القصـــر(. كما كانت رمـــ

فـــي عالـــم الأزيـــاء والموضة.

تفاصيل فنية 

تصنـــع حقيبـــة بيركن من أجـــود أنواع 

النادر،  التمســـاح  جلـــد  مثل  الجلـــود، 

والإبســـوم،  والتوغو،  والبقر،  والنعامة، 

وتعـــد المصنوعـــة مـــن جلد التمســـاح 

ا  الأغلى فـــي العالم. أما البطانـــة فغالًبً

ما تكـــون من جلد الماعـــز، مع الحرص 

علـــى تطابـــق لونهـــا مـــع لـــون الجلد 

المعدنية،  الأجـــزاء  صنع 
ُ

وتُ الخارجـــي. 

كالقفـــل والإبزيـــم، من معـــادن ثمينة 

مطليـــة بالذهب أو مرصعـــة بالألماس، 

الواحدة  الحقيبة  ولا تقل مدة صناعـــة 

عـــن 46 ســـاعة، مـــا يجعلهـــا قطعـــة 

اســـتثنائية بـــكل المقاييس.

قيمة استثمارية 

لا تعـــد بيركـــن مجـــرد حقيبة يـــد، بل 

ـــا فـــي عالـــم  ا ناجًحً عتبـــر اســـتثماًرً
ُ

تُ

الموضـــة، إذ يتنافـــس المشـــاهير علـــى 

اقتنائهـــا، وقـــد يصـــل ســـعر الواحدة 

منها إلى مئات الآلاف مـــن الدولارات، 

خاصـــة فـــي الإصـــدارات المحـــدودة. 

ا  شـــروًطً )هيرمـــس(  دار  وتفـــرض 

لشـــرائها،  المتقـــدمين  علـــى  صارمـــة 

بما فـــي ذلك دراســـة وضعهـــم المالي 

فتـــرة  تمتـــد  وقـــد  والاجتماعـــي، 

الحقيبة  علـــى  للحصـــول  الانتظـــار 

الاســـتثمار  يعـــد  لـــذا  عـــامين.  إلى 

)البيركـــن(  فـــي 

ـــا 
ن
أما� أكثـــر 

الذهـــب  مـــن 

المالية. والأسواق 

البيركن..

الحقيبة ليست مجرد أكسسوار أنيق تتزين به المرأة، بل أصبحت 
امتدادًًا لشخصيتها، تُُضفي على الإطلالة لمسة جمال راقية، 

وتعكس ذوقها الخاص من خلال اللون والتصميم. وتعتبر 
الحقيبة عالمًًا مصغرًًا للمرأة، تحمل فيها مقتنياتها الشخصية، 

وتُُخفي في أعماقها أسرارًًا لا يمكن الاستغناء عنها.

ميساء فاضل

في عالـــم الأزياء الفاخرة، اســـتطاعت 

تحجـــز  أن  الأكسســـوارات  بعـــض 

لنفســـها مكانـــة مرموقـــة فـــي قلـــوب 

أبرزهـــا )حقيبة  عشـــاق الموضة، ومن 

أيقونة  إلـــى  التـــي تحولت  البيركـــن(، 

الرفيعـــة  الحرفيـــة  تجســـد  للتـــرف، 

والأناقة الخالدة. وســـرعان ما أصبحت 

هـــذه الحقيبـــة الفاخـــرة مـــن القطع 

المرغوبـــة التي تزيـــن أيدي المشـــاهير 

العالم. حـــول  الموضـــة  وخبـــراء 

ولادة بالصدفة

ولـــدت فكرة )البيركن( مـــن لقاء عابر 

بين الممثلـــة والمغنيـــة البريطانيـــة جين 

الســـابق  التنفيذي  والرئيـــس  بيركـــن 

لـــدار )هيرمس( للأزيـــاء الراقية جان 

لويـــس دومـــا، على متن طائـــرة متجهة 

إلى لنـــدن. حينهـــا، ســـقطت متعلقات 

بينهـــا  مـــن  حقيبتهـــا،  مـــن  بيركـــن 

مذكـــرات )هيرمـــس(، وصرّّحت بأنها 

بحاجـــة إلى حقيبة عملية تتســـع لجميع 

الـــسفر. أثناء  ا  خصوًصً احتياجاتـــها، 

ا  اســـتلهم دوما من هذا الموقف تصميًمً

لحقيبـــة تجمـــع بين الأناقـــة والعملية، 

ودعا بيركن للتعـــاون معه في إطلاقها، 

قصص ملهمة وراء أشهر الحقائب
بيركن ليست الوحيدة ذات الحكاية 

الفريدة. هناك حقائب أخرى استوحت 
تصاميمها من شخصيات مؤثرة، منها:

• حقيبة كيلي: المنافسة الأولى لبيركن، 
مستوحاة من الممثلة الأميركية غريس 

كيلي، التي أصبحت أميرة موناكو. 
صممت لتكون فاخرة ومحكمة الإغلاق، 

وتخفي بروز الحمل، ما منحها شهرة 
واسعة.

• حقيبة هوبو )جاكي(: ذات الشكل 
الهلالي، لفتت أنظار السيدة الأميركية 

الأولى جاكلين كينيدي، التي اقتنت 
ا عديدة، ما دفع )غوتشي( 

ًخً
منها نس

ا لها. لإعادة تسميتها تكريًمً

هديت للأميرة 
ُ
• حقيبة ليدي ديور: أُ

ديانا من قبل السيدة الفرنسية الأولى 
برناديت شيراك، فأحبتها وطلبت 

إصدارات متعددة منها، لتصبح 
الحقيبة مقترنة باسمها.

ا للنجمة  • حقيبة صوفيا: أطلقت تكريًمً
الإيطالية صوفيا لورين، التي كانت 

صديقة للمصمم سلفاتوري فيراغامو، 
وأطلقت عام 2009 وفاًءً لعلاقة 

الصداقة التي جمعتهما.

النساء لعامين!
الحقيبة التي تنتظرها



ــر  ــؤرق الكثيـ ــي تـ ــائعة التـ ــن المشـــكلات الشـ ــواع مـ ــوداد الركـــب والأكـ اسـ

مـــن النســـاء، ويعـــود ذلـــك إلـــى عـــدة أســـباب، منهـــا نقـــص الترطيـــب، 

ــاطة  ــا، أو ببسـ ــة كالإكزيمـ ــكلات جلديـ ــة، أو مشـ ــات هرمونيـ أو اضطرابـ

بســـبب تراكـــم خلايـــا الجلـــد الميـــت.

ـــوز  ـــت ج ـــج زي ـــي مزي ـــح ه ـــة للتفتي ـــة الفعال ـــات الطبيعي ـــن الخلط ـــدة م واح

الهنـــد مـــع عصيـــر الليمـــون. اخلطـــي ملعقـــة صغيـــرة مـــن زيـــت جـــوز 

ـــم  ـــازج، ث ـــون الط ـــر الليم ـــن عصي ـــرة م ـــة صغي ـــف ملعق ـــع نص ـــد م الهن

ادلكـــي بـــه المنطقـــة الداكنـــة بحـــركات دائريـــة لطيفـــة واتركيـــه 

لـــدة 15 دقيقـــة. هـــذا الخليـــط يســـاعد فـــي تقشـــير 

تدريجـــياً.  الجلـــد  لـــون  وتفتيـــح  الداكنـــة  البقـــع 

ـــع  ـــياً م ـــتخدامه يوم ـــح باس ـــل، يُُنص ـــج أفض ولنتائ

ــتخدام. ــد كل اسـ ــة بعـ ــب المنطقـ ترطيـ

يمنحك  لا  واللامـــع  الصحـــي  الشـــعر 

 فحســـب، بـــل يعـــزز 
ًلاً
مظهـــراً جمـــي

أيـــضاً شـــعورك بالثقة والراحـــة. ومن 

التي تؤثـــر على صحة  أبرز المشـــكلات 

التي ترتبط غالباً  القشـــرة،  الشعر هي 

بجفـــاف فـــروة الـــرأس أو التهاباتها.

يُُعد جـــل الصبار من أفضـــل العلاجات 

بفضـــل  المشـــكلة،  لهـــذه  الطبيعيـــة 

خصائصه المضـــادة للالتهابات وقدرته 

عـــلى تجديد خلاـــيا ـــفروة الرأس.

لتحضيـــر ماســـك فعال ضد القشـــرة، 

امزجـــي ملعقـــتين كبيـــرتين مـــن جل 

مـــع ملعقـــتين من  الطبيعـــي  الصبـــار 

فروة  علـــى  المزيـــج  ضعـــي  الزبـــادي. 

الـــرأس وادلكيـــه بلطـــف، ثـــم اتركيه 

لمدة نصف ســـاعة قبل غســـله بالشامبو 

مرة  الماســـك  هـــذا  كـــرري  المناســـب. 

أســـبوعياً للحفـــاظ علـــى فـــروة رأس 

صحيـــة وشـــعر ناعـــم وقوي.

جلّّ الصبار
لعلاج قشرة الرأس

 جوز الهند
لتفتيح الركب والأكواع

ـــة  ـــكلات الجلدي ـــرز المش ـــن أب ـــود م ـــرؤوس الس ـــكلة ال ـــد مش ع
ُ

تُ

ـــث  ـــة، حي ـــرة الدهني ـــاب البش ـــدى أصح ـــوصاً ل ـــيوعاً، خص ش

تظهـــر بشـــكل مزعـــج علـــى مناطـــق معينـــة مـــن الوجـــه، 

ـــص  ـــة للتخل ـــر فعالي ـــكات الأكث ـــن بين الماس ـــف. وم ـــا الأن أبرزه

ـــى  ـــل عل ـــذي يعم ـــوة، ال ـــيلاتين والقه ـــك الج ـــرز ماس ـــا يب منه

تنظيـــف المســـام بعمـــق وشـــد البشـــرة بلطـــف.

ـــن  ـــة م ـــع ملعق ـــيلاتين م ـــن الج ـــة م ـــي ملعق ـــره، امزج لتحضي

ــب  ــن الحليـ ــق مـ ــع ملاعـ ــا أربـ ــي إليهمـ ــوة، وأضيفـ القهـ

ــك  ــض وجهـ ـــي بتعريـ ــك، قوم ــق الماسـ ــل تطبيـ ــئ. قبـ الدافـ

ـــج  ـــي المزي ـــم وزع ـــامات، ث ـــح المس ـــق لفت ـــدة 10 دقائ ـــار م للبخ

علـــى بشـــرتك مـــع التركيـــز علـــى مناطـــق الـــرؤوس الســـود. 

اتركيـــه حتـــى يجـــف )نحـــو 20 دقيقـــة( ثـــم أزيليـــه برفـــق. 

يمكنـــكِِ اســـتخدام هـــذا الماســـك مـــرة أســـبوعياً للحصـــول 

علـــى نتائـــج فعالـــة

ماسك الجيلاتين للرؤوس السود
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 النقطة 
ّ

عـــدّ
ُ

العيـــون فـــي المكياج الهنـــدي تُ

بالكحـــل  الدقيـــق  فالرســـم  المحوريـــة. 

الأســـود والـــظلال الغنية بالألـــوان الدافئة 

– كالذهبـــي، والبرونـــزي، والعنابي – يمنح 

ا. تكتمـــل الإطلالـــة  ـــا آســـًرً
ق�

النظـــرة عم

مثـــل  التقليديـــة  الشـــعر  بأكسســـوارات 

منتصـــف  علـــى  ثبـــت 
ُ
تُ التـــي  )التيـــكا(، 

ســـاحرة،  الجبهـــة، مضيفـــة لمســـة ملكية 

ـــة( و)المهر(، 
ن�
ـــا في حفلات )الح خصوًصً

التـــي تشـــتهر بهـــا الأعـــراس الهندية.

ا علـــى  الهنـــدي حكـــًرً المكيـــاج  يعـــد  لـــم 

العرائـــس في جنـــوب آســـيا. فقـــد أصبح 

ا في  اليوم مـــن أكثر أنمـــاط التجميـــل طلًبً

ا  خصوًصً والعربيـــة،  العراقية  الصالونـــات 

ا لتأثيـــره  فـــي المناســـبات الكبيـــرة، نظـــًرً

التي  الزاهيـــة  البصـــري اللافـــت، وألوانه 

الفرح. بمشـــاعر  تليـــق 

ســـواء كنـــتِِ تبحـــثين عـــن إطلالـــة فخمة 

ليـــوم العمـــر، أو تحلمين بمظهر مســـتوحى 

من أميرات بوليـــوود، فإن المكيـــاج الهندي 

د 
ّ
ويخلّ الأنظـــار  يخطـــف  ا  مظهـــًرً يمنحكِِ 

. ت يا كر لذ ا

المكياج الهندي..

للمكياج الهندي سحرٌٌ خاص لا يشبه سواه، فهو لا يميل إلى 
الخفة أو البساطة، بل يتميز بكثافته وأناقة ألوانه التي تجعله 

لافتًًا وملكيًًا بكل تفاصيله. إنه أقرب إلى المكياج العربي 
القوي، لكنه يمتلك هوية بصرية فريدة تحمل بصمة حضارية 

وروحًًا احتفالية.

سر الأميرات وجاذبية الألوان
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ــات  ــة الجاكيتـ ــهرة، وأناقـ ــاتين السـ ــة فسـ ــا لفخامـ ـ
ن
ــاش عنوا� ــذا القمـ ــالما كان هـ لطـ

ـــمية  ـــم الرس ـــي للأطق ـــار مثال ـــة كخي ـــوط الموض ـــدر خط ـــوم يتص ـــه الي ـــورات، لكن والتن

ـــا. بـــات بإمـــكان الســـيدة ارتـــداء طقـــم التايكـــر فـــي مختلـــف المناســـبات، حتـــى 
ًضً

أي

الرســـمية منهـــا، دون أن تتنـــازل عـــن أناقتهـــا العصريـــة اللافتـــة.

ـــون  ـــر والل ـــة التايك ـــزج بين نقش ـــة تم ـــة أنيق ـــة لوني ـــم بتوليف ـــذا الطق ـــم ه ـــرى تصمي  ج

ـــة  ـــة متوازن ـــن إطلال ـــث ع ـــي تبح ـــة الت مــرأة العصري ـــورة ال ـــس ص ـــي، ليعك ـــود الملك الأس

تجمـــع بين الفخامـــة، الراحـــة، والبســـاطة المدروســـة.

طقم التايكر… 

في كل موسم، يثبت قماش التايكر 
حضوره اللافت كخيار أول لمُُحبات الأناقة 

اللافتة، بفضل جاذبيته التي لا تُُقاوم 
وتفرده الذي لا يغيب عن خزانة أية 

سيدة تهتم بالتفاصيل الراقية.

أناقة مترفة بتوقيع 
سالي سعيد
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Fashion

تمثل الموضة أكثر من مجرد 
اختيار يومي لما نرتديه؛ إنها 
مرآة تعكس ثقافة المجتمع 
وتطوره، وتُُجسِِّد ذوق الفرد 

وهويته بأسلوب بصري 
متجدد. من الأقمشة إلى 

الأكسسوارات، تظل الموضة 
وسيلة تعبّّر بها الشعوب 
عن تطلعاتها، ومع ذلك، 

تبقى الجذور راسخة، وتحافظ 
الثوابت على حضورها من 

خلال الموروث الثقافي 
والحس الجمالي المحلي.

الموضة… 
لغة الإبداع 

وهوية 
الشعوب

في تشكيلة ربيع وصيف 2025، تكشف دار فالنتينو عن قطعة 

جسد الحِِرفية الفنية والرؤية الجمالية الراقية: قلادة 
ُ

استثنائية تُ

)فلور لومينيوس(. جرى تصميم القلادة باستخدام مزيج مدهش 

من المعدن والمينا والخرز الزجاجي، مع تفاصيل دقيقة من القماش 

زيََّن 
ُ

باللون الذهبي الآسر. تأتي البتلات غير المنتظمة مطلية بالمينا، وتُ

رصعة بعناية، ما يجعل من هذه 
ُ
ا والمُ ات القماشية المرسومة يدوًيً

ّ
المدقّ

القطعة تحفة فنية تعكس جمال الطبيعة برؤية عصرية فاخرة.

 قلادة )فلور لومينيوس(
فن يُُلبََس

من قلب دار كارتييه العريقة، تطل ساعة )Réflexion( كتحفة مترفة تحتفي 

بالفخامة المبهرة والتفاصيل المتقنة. تعمل الساعة بآلية حركة الكوارتز، وتتميز 

بعلبة من الذهب الأبيض المطلي بالروديوم، مرصعة بـ 95 ماسة بقطع بريانت، 

تزن 1.19 قيراط، أما السوار، فهو مرصع بـ 258 ماسة إضافية تزن 2.44 

قيراط، فيما تزين المينا 106 ماسات بتفاصيل مذهلة. العقارب المصممة على 

شكل سيف، مصنوعة من الفولاذ المطلي بالروديوم، والكريستال مصنوع من 

الياقوت الأزرق. هذه الساعة ليست فقط آلة وقت، بل قطعة مجوهرات خالدة، 

ا. مقاومة للماء حتى عمق 30 متًرً

ـــه  يســـتعرض المصمـــم اللبنانـــي العالمــي زهيـــر مـــراد مـــرة أخـــرى قدرت

علـــى الجمـــع بين الرقـــي والاحتشـــام فـــي تصميـــم قفطـــان )كادي(. 

بتطريـــز فاخـــر مـــن الخـــرز يمتـــد مـــن الكتـــفين إلـــى أكمـــام الـــكاب 

ا مـــع كاب  ًــا انســـيابًيً التـــي تنتهـــي عنـــد الكـــوع، يقـــدم القفطـــان تصميم�

خلفـــي مـــزود بحـــزام يمكـــن ربطـــه حســـب الرغبـــة، مـــا يمنـــح الســـيدة 

ـــرأة  ـــل للم ـــار الأمث ـــه الخي ـــد. إن ـــي آنٍٍ واح ـــمة ف ـــة ومحتش ـــة أنيق إطلال

ــي  ــط فـ ــة دون التفريـ ــبات المختلطـ ــي المناسـ ــز فـ ــن التميـ ــة عـ الباحثـ

الراحـــة أو الـــذوق الرفيـــع.

قفطان )كادي( 
فخامة المحتشم

ZUHAIR 
MURAD

 ساعة )ريفلكسيون(..
رفاهية لا تُُضاهى
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الشيف عذراء

الأكل الطيب عافية، والفائدة الغذائية المليئة بالفيتامينات والعناصر 
الغنية المهمة تحتاجها أسرنا الكريمة، لذا يجب ألا تخلو منها سفرة أهلنا 

لضمان دوام الصحة والمذاق.

ــهي،  ــم ش ــك، ذات طع ــات الكي ــهل وصف ــن أس م

الرائــع  الهنــد  جــوز  طعــم  بين  تجمــع  كونهــا 

الناعــم. الكيــك  ونســيج 

المكونات

بيــض عــدد 4، كــوب ونصــف طــحين، رشــة ملــح، 

ملعقــة  فانيليــا،  صغيــرة  ملعقــة  ســكر،  كــوب 

كبيــرة بيكنــك بــاودر، نصــف كــوب جــوز الهنــد 

ــب . ــوب حلي ــف ك ــت، نص ــوب زي ــع ك ــور، رب المبش

طريقة التحضير

بالمضــرب  البيــض  نخفــق  عميقــة  كاســة  فــي 

الكهربائــي، ثــم نضيــف الفانيليــا ورشــة الملــح 

يــذوب  أن  إلــى  بالخفــق  ونســتمر  والســكر، 

بــاودر  والبكنــك  الطــحين  ونضيــف  الســكر، 

ا. بعــد ذلــك 
ًدً

وجــوز الهنــد والزيــت، ونخلــط جيــ

نضيــف الحليــب ونســتمر بالتقليــب إلــى أن تثقــل 

الخلطــة، ونضعهــا فــي قالــب تحتــه ورق زبــدة 

ــرد  ــا تب ــاعة، ونتركه ــف س مـدة نص ــرن ل ــي الف ف

ونقطعهــا مكعبــات ونغمســها بالحليــب، وبعــد 

ذلــك نــرش عليهــا مبــروش جــوز الهنــد، وتقــدم 

بـاردة.  ـ

كيكة جوز الهندكيكة جوز الهند

بلاد  فـــي  التقليديـــة  الشـــعبية  الحلويـــات  مـــن 

ــام، تعـــد مـــن أطيـــب الحلويـــات التـــي تقـــدم  الشـ

مـــع الشـــيرة )القطـــر(.

المكونات

ـــث  400 غـــرام جبن مـــوزريلا، 150 غـــرام ســـميد، ثل

ـــاء ورد  . ـــوب م ـــع ك ـــاء، رب ـــوب م ك

الحشوة

قشطة بلدي 

الشراب أو الشيرة 

ـــورد،  ـــاء ال ـــن م ـــان م ـــاء، ملعقت ـــوب م ـــكر، ك ـــوب س ك

ـــون . ـــي مطح ـــتق حلب ـــة، فس ـــر ليمون عصي

طريقة التحضير 

ـــي  ـــار، قلب ـــى الن ـــورد عل ـــاء ال ـــكر والماء وم ـــي الس ضع

ـــه  ـــم ارفعي ـــق ث مــدة 5 دقائ ـــي ل ـــه يغل ـــط واتركي الخلي

ـــى  ـــه إل ـــون. اتركي ـــر الليم ـــي عصي ـــار وأضيف ـــن الن ع

ًــا،  ـــا جانب� ا وضعيه
ًدً

ـــ ـــطة جي ـــي القش ـــرد .اخفق أن يب

ـــقلاة  ـــي م ـــميد ف ـــي الس مــوزريلا، ضع ـــي جبن ال قطع

ـــق،  مــدة 4 دقائ ـــه ل ـــار وحمصي ـــى الن ـــة عل ـــر لاصق غي

ـــم  ا، ث
ًدً

ـــ ـــه جي ـــع وقلبي مــوزريلا المقط ـــي جبن ال أضيف

ــى أن  ــا إلـ ـ
ًضً

ــه أي ــورد والماء وقلبيـ ــاء الـ ــي مـ أضيفـ

ـــار. ـــن الن ـــا ع ـــة، وارفعيه ـــك العجين تتماس

قســـمي العجينـــة إلـــى نصـــفين، افـــردي كل قســـم فـــي 

صينيـــة، وقســـمي مقـــدار القشـــطة إلـــى نصـــفين، 

العـــجين، لفـــي العجينـــة  ثـــم ضعيهـــا فـــوق كل 

وقطعيهـــا  رول(  )الســـويس  مثـــل  نفســـها  علـــى 

ـــا صغيـــرة، وانثـــري عليهـــا الفســـتق الحلبـــي  قطع�

ــا مزيـــج الشـــيرة المعـــد  المطحـــون، واســـكبي عليهـ

ــاردة. ــدم بـ ا وتقـ
ًقً

ــب مسـ

حلاوة الجبن بالقشطة



بالأليـــاف  ـــا  غني� ا  مصـــدًرً المدعمـــة  الإفطـــار  حبـــوب   
ّ

عـــدّ
ُ

تُ

ا فـــي  ـًـا شـــائًعً ا غذائي� والفيتامينـــات والمعـــادن، مـــا يجعلهـــا خيـــاًرً

كثيـــر مـــن الموائـــد الصباحيـــة. إلا أن بعـــض أنواعهـــا يدخـــل فـــي 

ــن  ــاؤلات عـ ــر تسـ ــا يثيـ ــر، مـ ــكل كبيـ ــة بشـ ــة المعالجـ ــة الأطعمـ فئـ

ـــة،  ـــة النجيلي ـــة. وتنتمـــي الحبـــوب إلـــى الفصيل مـــدى فائدتهـــا الفعلي

ـــا مـــن أجـــل بذورهـــا القابلـــة للأكل. وتشـــمل أبـــرز  ـُـزرع أساًسً
ت�

و

والـــذرة.  والشـــعير،  والشـــوفان،  والأرز،  القمـــح،  محاصيلهـــا: 

وتتكـــوّّن كل حبـــة مـــن ثلاثـــة أجـــزاء رئيســـة: النخالـــة، وهـــي 

ــادن  ــات B والمعـ ــاف، وفيتامينـ ــة بالأليـ ــة الغنيـ ــرة الخارجيـ القشـ

النـــادرة؛ ثـــم الســـويداء، وهـــي الجـــزء 

الـــذي يحتـــوي علـــى النشـــا والبروتينـــات 

ا  وأخيـــًرً النبـــات؛  لنمـــو  اللازمـــة 

ـــة،  ـــي للحب ـــز الغذائ ـــو المرك ـــنين، وه الج

ويحتـــوي علـــى الزيـــوت والفيتامينـــات 

لـــذا، فـــإن اختيـــار  والمعـــادن الحيويـــة. 

حبـــوب الإفطـــار المعتمـــدة علـــى الحبـــوب 

الكاملـــة قـــد يكـــون خطـــوة أكثـــر حكمـــة لصحـــة 

ــل. أفضـ

حبوب الإفطار.. خيارًًا غذائيًًا

ا  يُُذكـــر كثيـــًرً أنـــه لا  الرغـــم مـــن  علـــى 

ــائعة، إلا أن  ــة الشـ ــات الغذائيـ ــي النقاشـ فـ

ــة  ــي صحـ ــا فـ ـ ا جوهري� ــب دوًرً ــولين يلعـ الكـ

العصبـــي. ومـــع كونـــه  والجهـــاز  الدمـــاغ 

يُُعتبـــر  معـــدن،  أو  كفيتـــامين  ـــف 
ن�
يص لا 

ا يكتســـب  ـًـا أساســـًيً ـًـا عضوي� الكـــولين مركب�

أهميـــة متزايـــدة، بحســـب مـــا تشـــير إليـــه 

الحديـــثة. الدراـــسات 

ارتبـــط الكـــولين بتحـــسين الأداء الإدراكـــي، 

وحتـــى  بـــل  القلـــق،  أعـــراض  وتخفيـــف 

الوقايـــة مـــن بعـــض الاضطرابـــات العصبيـــة 

ــاه  ــص الانتبـ ــراب نقـ ــل اضطـ ــة مثـ التنمويـ

وفـــرط النشـــاط )ADHD( وعســـر القـــراءة. 

ا  ـــًرً ـــولين عنص ـــن الك ـــل م ـــج تجع ـــذه النتائ ه

جميـــع  فـــي  تجاهلـــه  ينبغـــي  لا  ـــا  غذائي�

مراحـــل الحيـــاة، ولاســـيما أن كثيريـــن لا 

ًــا. ـــة الموصـــى بهـــا يومي� ـــى الكمي ـــون عل يحصل

الرياضة تعزز
 B2و B6
كشـــفت دراســـة حديثـــة نتائـــج مثيـــرة عـــن 

تأثيـــر التماريـــن الرياضيـــة علـــى مرضـــى 

إلـــى   
ًةً

مشـــير  ،)MS( المتعـــدد  التصلـــب 

رفـــع  علـــى  قـــادرة  التحمـــل  تماريـــن  أن 

خاصـــة   ،B2و  B6 فيتامينـــات  مســـتويات 

الأكثـــر  الإعاقـــات  ذوي  المرضـــى  لـــدى 

ثانـــوي لتجربـــة  ـــا. وأظهـــر تحليـــل  تقدم�

ـــراد  ـــا 106 أف ـــارك فيه ـــدة، ش ـــريرية جدي س

ــى  ــدد، أن المرضـ ــب المتعـ ــابين بالتصلـ مصـ

الذيـــن يعانـــون مـــن درجـــات إعاقـــة مرتفعـــة 

 B6 ـــا مـــا تكـــون مســـتويات فيتـــامين غالب�

لديهـــم منخفضـــة. ومـــع ذلـــك، فقـــد أســـهمت 

هـــذه  تعزيـــز  فـــي  الرياضيـــة  التماريـــن 

جـــري 
ُ
المســـتويات بشـــكل ملحـــوظ. وقـــد أُ

ــن 99  ــات مـ ــى عينـ ــي علـ ــل التفصيلـ التحليـ

ـــة  ـــى العلاق ـــوء عل ط الض
ّ
ـــلّ ـــا يس ا، م

ًكً
ـــار مش

والتـــوازن  البدنـــي  النشـــاط  الوثيقـــة بين 

الغذائـــي لـــدى هـــذه الفئـــة مـــن المرضـــى، 

ويعـــزز مـــن أهميـــة التماريـــن كجـــزء مـــن 

ــاملة. ــعلاج الشـ ــة الـ خطـ

الكولين الكولين 
لصحة الدماغلصحة الدماغ
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ALSHABAKA ALIRAQYA

كة
شب

 ال
ضة

ريا

على الرغم من نجاحاتهمعلى الرغم من نجاحاتهم
مدربون يغادرون دوري النخبة!مدربون يغادرون دوري النخبة!

رئيس نادي الصناعة: رئيس نادي الصناعة: 
نتطلع إلى موسم أكثر قوةنتطلع إلى موسم أكثر قوة

أسود الرافدين يستعدون أسود الرافدين يستعدون 
لتصفيات الملحقلتصفيات الملحق
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ـــش  ـــوكا مودريت ـــي ل ـــم الكروات  النج
ّ

ـــة أنّ ـــة مختلف ـــر إعلامي ـــفت تقاري كش

وافـــق علـــى الانضمـــام إلـــى نـــادي مـــيلان الإيطالـــي. وكان مودريتـــش )39 

ـــا فـــي تاريـــخ ريـــال مدريـــد برصيـــد 28  ـــا(، اللاعـــب الأكثـــر تتويًجً عام�

ـًـا فـــي 13 موســـماً، قـــد أعلـــن الشـــهر الماضـــي رحيلـــه عـــن العـــملاق  لقب�

ـــة  ـــم للأندي ـــة كأس العال ـــات بطول ـــاء منافس ـــد انته  بع
ًةً

ـــر ـــباني مباش الإس

ـــا. ويســـعى 
ق�

التـــي انطلقـــت فـــي الولايـــات المتحـــدة بمشـــاركة 32 فري

مـــيلان مـــن خلال تعاقـــده مـــع مودريتـــش للاســـتفادة مـــن خبـــرة الســـاحر 

ـــد  ـــة بع ـــاب المحلي ـــع الألق ـــى جمي ـــة عل ـــودة للمنافس ـــي الع  ف
الًا

ـــي أم الكروات

ّــب. ـــم مخي� موس

الفيفا يغير قانون 
ركلات الجزاء

ترجمة واعداد/ خالد التميمي

أعلـــن نـــادي إنتـــر مـــيلان الإيطالـــي رحيـــل ســـيموني إنزاغـــي عـــن منصبـــه 

ـــا منصبـــه بعـــد  كمـــدرب للفريـــق. ويغـــادر الـــدرب البالـــغ مـــن العمـــر 49 عام�

ـــام باريـــس ســـان جيرمـــان فـــي نهائـــي  ـــة بنتيجـــة 0-5 أم ـــه المذل ـــام مـــن هزيمت أي

ـــي بفـــارق نقطـــة واحـــدة  ـــر لقـــب الـــدوري المحل دوري أبطـــال أوربـــا، وخســـارة إنت

ــة 4-1  ــيلان بنتيجـ ــه مـ ــام غريمـ ــزوري أمـ ــر النيراتـ ــا خسـ ــي. كمـ ــام نابولـ أمـ

فـــي نصـــف نهائـــي كأس إيطاليـــا. وذكـــرت صحيفـــة لاغازيتـــا ديلـــو ســـبورت 

أن سيســـك فابريغـــاس مـــدرب كومـــو، وروبرتـــو دي زيربـــي مـــدرب مرســـيليا 

مرشـــحان محتـــملان لخلافـــة إنزاغـــي فـــي إنتـــر.

يغادر الإنترإنزاغي

أفـــاد تقريـــر صحفـــي إنكليـــزي أن مانشســـتر 

ــدة،  ــة جديـ ــام صفقـ ــن إتمـ ــرب مـ ــيتي اقتـ سـ

ــات  ــه بصفقـ ــز صفوفـ ــا لتعزيـ ــن خلالهـ ــعى مـ يسـ

قويـــة هـــذا الصيـــف، مـــن أجـــل العـــودة للمنافســـة علـــى 

البطـــولات مـــرة أخـــرى. ويبـــدو أن الفريـــق علـــى 

وشـــك التعاقـــد مـــع لاعـــب وســـط مـــيلان 

الهولنـــدي تيجانـــي رينـــدرز كبديـــل 

الســـيتي  واتفـــق  برويـــن،  لـــدي 

مـــع اللاعـــب علـــى الشـــروط 

الشـــخصية، لكـــن تبقـــى 

الخلافـــات  بعـــض 

ـــأن  ـــيلان بش ـــع م م

قـد. مـة العــ قيــ

السيتي يجد 
طلـــب الاتحـــاد الأوربـــي لكـــرة القـــدم )يويفـــا( بديالًا لدي بروين

ــرتين  ــرة مـ ــس الكـ ــة بلمـ ــوانين المتعلقـ ــة القـ مراجعـ

أثنـــاء تنفيـــذ ركلات الجـــزاء، فـــي أعقـــاب الجـــدل 

إيـــاب دور الســـتة عشـــر  الـــذي دار فـــي مبـــاراة 

لـــدوري أبطـــال أوربـــا بين أتلتيكـــو مدريـــد وريـــال 

ـــاد  ـــس الاتح ـــدر مجل ـــي. وأص ـــي آذار الماض ـــد ف مدري

الدولـــي لكـــرة القـــدم )إيفـــاب(، المســـؤول عـــن وضـــع 

ــأن  ــون رقـــم 14 بشـ ــا للقانـ ـ ــة، توضيًحً ــوانين اللعبـ قـ

هـــذه المســـألة. وأعلـــن إيفـــاب أن الحـــكام كانـــوا "علـــى 

ــة.  ــة اللاعـــبين حتـــى هـــذه اللحظـ حـــق" فـــي معاقبـ

ـــة تســـجيل  ـــه فـــي حال ومـــع ذلـــك، فقـــد أوضـــح الآن أن

ـــب  ـــأ، فيج ـــق الخط ـــن طري ـــة" ع ـــة مزدوج ـــة "لمس ركل

 مـــن اســـتبعادها.
الًا

إعـــادة تنفيذهـــا بـــد

ا للانتقال  ا مغرًيً
ًضً

أكد برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، رفضه عر

 منه في "البقاء في أعلى مستوياته". 
ًةً

إلى نادي الهلال السعودي، رغب

حول  تكهنات   
ّ

محلّ ا  عاًمً  30 العمر  من  البالغ  الوسط  لاعب  وكان 

أفادت  إذ  إسترليني،  جنيه  مليون   100 مقابل  الهلال  إلى  انتقاله 

تقارير بأن النادي السعودي مستعد لمنحه 700 ألف جنيه إسترليني 

ا. ومع انتشار أنباء قرار فرنانديز، رحب مدافع مانشستر  أسبوعًيً

يونايتد ومنتخب إنكلترا السابق غاري نيفيل بتلك التقارير.

ـــة  ـــام أندي ـــى باهتم ـــام، يحظ ـــد توتنه ـــغ مين، قائ ـــون هيون ـــر أن س ـــادت تقاري أف

ســـعودية عـــدة فـــي الـــدوري الممتـــاز خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة. وســـبق أن 

ـــعودية،  ـــى الس ـــال إل ـــا بالانتق ـــر 32 عام� ـــن العم ـــغ م ـــب البال ـــم اللاع ـــط اس ارتب

ا بنـــد خيـــار العـــام الواحـــد فـــي عقـــده، مـــا يبقيـــه  ـّـل مؤخـــًرً لكـــن توتنهـــام فع�

ًــا لشـــبكة TALKSPORT، مـــن المتوقـــع أن 
ق�

فـــي النـــادي حتـــى صيـــف 2026. ووف

ـــى دوري  ـــل إل ـــان التأه ـــن ضم ـــون، لك ـــا بس ـــعودية اهتمامه ـــة س ـــدد أندي ج
ُ

تُ

أبطـــال أوربـــا للموســـم المقبـــل، يعنـــي أن النـــادي اللندنـــي فـــي وضـــع 

ـــون. ـــم س ـــروض لض ـــة ع ـــض أي ـــد لرف جي

سونأندية سعودية تتابع

مودريتش إلى ميلان

برونو يفضّّل
الدوري الإنكليزي



فـــي  تلعـــب  التـــي  المنتخبـــات  تقســـم 

يتأهـــل  مجموعـــتين،  إلـــى  الملحـــق 

ــن بين  ــز الأول مـ ــا المركـ ــا صاحبـ منهمـ

النهائيـــات  إلـــى   )6( الــــ  المنتخبـــات 

ـــز  ـــا المرك ـــوض صاحب ـــا يخ ـــة، فيم العالمي

الثانـــي فـــي المجموعـــتين، مبـــاراتين، 

ـــا  ـــز فيهم ـــح الفائ ًــا، ويترش ًــا وإياب� ذهاب�

إـــلى الملـــحق العاـــمي.

تغييرات ناجحة

قـــدم المنتخـــب العراقـــي فـــي مباراتـــه 

الأخيـــرة مـــع الأردن أجمـــل مايكـــون 

فـــي شـــوطي المبـــاراة الأول أو الثانـــي، 

ــق  ــم دقائـ ــي معظـ ــب فـ ــيّّد الملعـ إذ تسـ

المبـــاراة، وكانـــت تغييـــرات الـــدرب 

ــا زج  ــة عندمـ ــد ناجحـ ــام آرنولـ غراهـ

وحســـن  قاســـم  محمـــد  باللاعـــبين 

اللذيـــن  )قوقيـــة(،  الكريـــم  عبـــد 

أحرجـــا المنتخـــب الأردنـــي، وهيمـــن 

ـــب،  ـــى الملع ـــن عل ـــود الرافدي ـــا أس بعده

بإمضـــاء  الفـــوز  هـــدف  ليحـــرزوا 

اللاعـــب ســـجاد جاســـم بعـــد تمريـــرة 

ناجحـــة مـــن )قوقيـــة(.

فـــي  العـــراق  فـــوز  مـــن  وبالرغـــم 

هـــذا  أن  إلا  الأخيـــرة،  مباراتـــه 

الانتصـــار لـــم يغيـــر ترتيـــب المجموعـــة، 

ا  ــًرً ــا كبيـ ـ ا معنوي�
ًزً

ــ ــى حافـ ــه أعطـ لكنـ

الأفضـــل  تقديـــم  فـــي  للاعـــبين 

فـــي المباريـــات المهمـــة المقبلـــة مـــن 

 
ًةً

هديـــ  
د�

ـــ وع� الملحـــق،  تصفيـــات 

للجماهيـــر العراقيـــة التـــي كادت أن 

تفقـــد ثقتهـــا بالمنتخـــب الوطنـــي نتيجـــة 

الســـابقة. إخفاقاتـــه 

نجاح )آرنولد(

ــام  ــي أمـ ــا الوطنـ ــارة منتخبنـ ــي مبـ فـ

التـــي  الجنوبـــي،  الكـــوري  المنتخـــب 

أقيمـــت علـــى ملعـــب جـــذع النخلـــة 

منتخبنـــا  يكـــن  لـــم  البصـــرة،  فـــي 

ـــد(  مــدرب )آرنول ـــب ال ـــا، إذ لع
ًظً

محظو

مـــن  اســـتطاع  جيـــدة،  بتشـــكيلة 

الكاملـــة  ســـيطرته  فـــرض  خلالهـــا 

علـــى المنتخـــب الكـــوري، لـــولا الطـــرد 

ـــادي  ـــي الحم ـــب عل ـــل للاع ـــذي حص ال

ـــفي دقاـــئق المـــباراة الأوـــلى.

ـــدم  ـــددي، ق ـــص الع ـــن النق ـــم م وبالرغ

بعـــض  لكـــن  ا، 
ًدً

جيـــ أداًءً  المنتخـــب 

المنتخـــب  اســـتغلها  التـــي  الأخطـــاء 

ا فـــي 
ًزً

الكـــوري جعلتـــه يخـــرج فائـــ

المبـــاراة.

لقـــد فشـــل منتخبنـــا فـــي مبارياتـــه 

)كاســـاس(،  قيـــادة  تحـــت  الأولـــى 

ـــهلتين  ـــا س ت
ّ

ـــاراتين عُُدّ ـــي مب ـــيما ف ولاس

أمـــام المنتخـــبين الكويتي والفلســـطيني، 

ــت  ــة كانـ ــا مهمـ ـ ــا نقاًطً ــع منـ ــا ضيـ مـ

ســـتؤهلنا إلـــى النهائيـــات بأريحيـــة.

حلم الجماهير

يقـــول النجـــم الدولـــي الســـابق نشـــأة 

أكـــرم: "وصلنـــا إلـــى هـــذه المرحلـــة 

ـــة،  ـــباب فني ـــط لأس ـــس فق ـــة، لي الصعب

ـــا، 
ًضً

أي الصراعـــات  بســـبب  وإنمـــا 

لا  لكننـــا  جيـــدون،  لاعبـــون  لدينـــا 

نمتلـــك مجموعـــة متجانســـة، وهـــذا 

مـــا عقـــد مهمـــة المنتخـــب الوطنـــي 

مــدرب  ـــا أن ال ـــات." موضًحً ـــي التصفي ف

مــدربين،  ـــل ال ـــن أفض ـــد م ـــد( يع )آرنول

ــدة،  ــة جيـ ــة فنيـ ــك عقليـ ــه يمتلـ إذ إنـ

ـــر  ـــم الجماهي ـــق حل ـــتطاعته تحقي وباس

نهائيـــات  إلـــى  بالتأهـــل  العراقيـــة 

كأس العالـــم، فـــي حـــال تركـــوه يعمـــل 

ــا: "التـــدخلات،  ـ
ف�
دون تـــدخلات. مضي

ـــد مســـيرة 
ق�

وغيرهـــا مـــن الأمـــور، تع

المنتخـــب، والفرصـــة مازالـــت قائمـــة، 

مـــا علينـــا ســـوى تـــرك الـــدرب يعمـــل 

ـــا  كافي� ـــا 
ت�

وق يمتلـــك  وهـــو  بهـــدوء، 

ــبين  ــار اللاعـ ــول، واختيـ ــاد الحلـ لإيجـ

وأعـــرب  للمنتخـــب."  المميزيـــن 

ـــل  ـــة تأه ـــه بإمكاني ـــن تفاؤل ـــرم( ع )أك

ـــات كأس  ـــى نهائي ـــي إل ـــب العراق المنتخ

ـــة  ـــر العراقي ـــعاد الجماهي ـــم، وإس العال

ــرح. ــتحق الفـ ــي تسـ التـ

فرص ضائعة

جابـــر  الـــدرب  ـــل  حم� حين  فـــي 

الســـابق  التدريبـــي  الـــكادر  محمـــد 

ســـبب إخفـــاق المنتخـــب بالتأهـــل فـــي 

الـــكادر  إلـــى  الآســـيوية  التصفيـــات 

إلـــى  إضافـــة  الســـابق،  التدريبـــي 

ــة  ــي أروقـ ــت فـ ــي حدثـ ــكلات التـ المشـ

ًــا: "فـــي بدايـــة 
ف�
الاتحـــاد العراقـــي، مضي

الجميـــع  التصفيـــات الآســـيوية، كان 

ـــون  ـــواء الرياضي ـــل، س ـــلين بالتأه متفائ

ــا  ـ ــي." موضًحً ــارع الرياضـ ــى الشـ وحتـ

أن مجموعتنـــا كانـــت ســـهلة للغايـــة، 

ــم  ــا لـ لكـــن الـــدرب )كاســـاس( وقتهـ

يحســـن التصـــرف، ولاســـيما فـــي عـــدم 

ًــا أن 
ن
ـــبة. مبيّّ� ـــكيلة المناس ـــاره التش اختي

ـــا  ـــس م ـــى التجان ـــاج إل ـــدم تحت ـــرة الق ك

بين اللاعـــبين، فـــي حين لعـــب منتخبنـــا 

بأكثـــر مـــن تشـــكيلة، مـــا جعـــل نتائـــج 

 وجـــزر، لـــذا خســـرنا 
ّ

الفريـــق بين مـــدّ

المنتخبـــات."  أضعـــف  مـــع  وتعادلنـــا 

ـــا أن يفـــي الـــدرب )آرنولـــد(  متمني�

بوعـــده فـــي إيصـــال المنتخـــب إلـــى 

ـــب  ـــى المنتخ ـــا عل ا فوزن ـــاًدً ـــال، ع الموندي

ــذي  ــكلام الـ ــى الـ  علـ
الًا

ــي ــي دلـ الأردنـ

قـه. أطلــ

أضعنا فرصة سهلة

رحيـــم  الرياضـــي  الصحفـــي  أمـــا 

عـــودة فقـــال: "المركـــز الثالـــث لايليـــق 

بالأســـود الذيـــن تربعـــوا علـــى عـــرش 

الكـــرة الآســـيوية، كنـــا نتمنـــى التأهـــل 

ـــا  للنهائيـــات العالميـــة، لكـــن!! عموم�

الملحـــق،  مباريـــات  فـــي  الآن  نحـــن 

ــا  ـ ــا قوي� ـ ــئ منتخب�  ونهيـ
ّ

ــدّ ــد أن نعـ ولابـ

ا علـــى إحـــراز المركـــز الأول مـــن  قـــادًرً

ـــا  حالي� والتوقعـــات  الصعـــود،  أجـــل 

ــى  ــا علـ ــد فوزنـ ــص بعـ ــير، وبالأخـ تشـ

الأردن، إلـــى أن )آرنولـــد( ســـينجح 

ـــل." ـــة التأه ـــق بطاق ـــب ويحق ـــع المنتخ م
أحمد رحيم نعمة 

أسود الرافدين يستعدون لتصفيات الملحق
بعد فوزهم على المنتخب الأردني..

بفوز مستحق للمنتخب العراقي على المنتخب الأردني، في ستاد عمان الدولي، اختتمت التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي احتل فيها العراق المركز الثالث في 

مجموعته. وقد تأهلت عن القارة الآسيوية منتخبات: إيران، وأوزبكستان، واليابان، وأستراليا، وكوريا 
الجنوبية، والأردن، في حين اتجهت نحو الملحق الآسيوي منتخبات: العراق، والسعودية، وقطر، 

وعُُمان، والإمارات، وإندونيسيا، وستكون القرعة يوم 17 يوليو/ تموز المقبل. 
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هـــذا التناقـــض يطـــرح تســـاؤلات حـــول المعاييـــر التـــي 

تعتمدهـــا إدارات الأنديـــة فـــي الإبقـــاء علـــى الـــكادر 

التدريبـــي، إذ يبـــدو أن العلاقـــة بين النتائـــج والاســـتقرار 

لـــم تعـــد واضحـــة.

وجهات نظر

يـــرى عبـــد الإلـــه عبـــد الحميـــد، مـــدرب المنتخـــب 

الوطنـــي العراقـــي الأســـبق، أن المشـــكلة تكمـــن فـــي 

ـــد،  مــدى البعي ـــى ال ـــة عل ـــة الواضح ـــة الرؤي ـــدان الأندي فق

إقالـــة  فـــي  تتســـرع  الإدارات  "بعـــض  أن  موضـــحاً 

ــباب  ــح لأسـ ــدرب الناجـ ــادر الـ ــا يغـ ـ
ن
ــدربين، وأحيا� الـ

شـــخصية أو غامضـــة." ويؤكـــد أن هـــذا الموســـم شـــهد 

ــج  ــم نتائـ ــن تحقيقهـ ــم مـ ــى الرغـ ــدربين علـ ــل مـ رحيـ

ـــم  ـــات التقيي ـــي آلي ـــل ف ـــود خل ـــى وج ـــير إل ـــا يش ـــة، م طيب

الإداري.

فـــي المقابـــل، أشـــار الـمـدرب جابـــر محمـــد إلـــى غيـــاب 

ـــض  ـــج بع ـــع نتائ ـــباب تراج ـــرز أس ـــي كأب ـــتقرار الفن الاس

ـــا أن "نـــادي الحـــدود مثـــال صـــارخ، إذ  الفـــرق، موضًحً

إنـــه بالرغـــم مـــن تغييـــر ثلاثـــة مـــدربين والتعاقـــد مـــع 

محتـــرفين، لا يـــزال الفريـــق يتذيـــل الترتيـــب."

ــري لأي  ــود الفقـ ــو العمـ ــي هـ ــتقرار الفنـ ــد أن الاسـ وأكـ

فريـــق يرغـــب فـــي المنافســـة الجديـــة.

ـــودة  ـــم ع ـــي رحي ـــي الرياض ـــدى الصحف ـــه، أب ـــن جانب م

قلقـــه مـــن انعكاســـات تغييـــرات الـــدربين علـــى أداء 

ا أن تعـــدد القيـــادات الفنيـــة يُُربـــك  الفـــرق، معتبـــًرً

ـــرق.  ـــل الف ـــجام داخ ـــى الانس ا عل ـــلًبً ـــر س ـــبين ويؤث اللاع

ــا  ـ ــا محلي� ـ ــق نجاًحً ــذي حقـ ــوك الـ ــة دهـ ــاد بتجربـ وأشـ

ـــليم  ـــط الس ـــي والتخطي ـــتقراره الفن ًــا بفضـــل اس وخليجي�

لإدارتـــه.

على الرغم من نجاحاتهم..

مدربون يغادرون دوري النخبة!

سباق محتدم

مـــع اقتـــراب نهايـــة الموســـم، يشـــتد الصـــراع علـــى 

القمـــة بين فريقـــي الشـــرطة )77 نقطـــة( والـــزوراء 

ـــة  ـــة(، والطلب ـــو )63 نقط ـــا زاخ ـــة(، يلاحقهم )74 نقط

ـــوك  ـــع ده ـــا(، م ـــكل منهم ـــة ل ـــة )56 نقط ـــوة الجوي والق

ــة  ــات مؤجلـ ــع مباريـ ــه أربـ ــة ولـ ــك 51 نقطـ ــذي يمتلـ الـ

ــة. ــة العربيـ ــاركته فـــي البطولـ بســـبب مشـ

ــدم  ــرة، قـ ــم الكـ ــي عالـ ــوف فـ ــر مألـ ــهد غيـ ــي مشـ وفـ

مـــن  بالرغـــم  اســـتقالاتهم،  ناجحـــون  مدربـــون 

القطـــري  بينهـــم  مـــن  إيجابيـــة،  نتائـــج  تحقيقهـــم 

ـــت  ـــاض س ـــذي خ ـــة، ال ـــوة الجوي ـــدرب الق ـــام رزق م وس

مباريـــات دون هزيمـــة، والمصـــري محمـــد عبـــد العظيـــم 

مـــدرب الشـــرطة، الـــذي حقـــق تســـعة انتصـــارات 

ــو  ــق زاخـ ــي فريـ ــادر طلال البلوشـ ــك غـ ــة. كذلـ متتاليـ

بالرغـــم مـــن الأداء الجيـــد.

مع اقتراب ختام منافسات دوري النجوم 
العراقي لكرة القدم، إلا أن حالة من 
التقلّّب الفني وعدم الاستقرار ما زالت 
تهيمن على مشهد الفرق المشاركة، 
إذ لم تسلم الأندية من دوامة تغييرات 
المدربين، سواء نتيجة تراجع النتائج أو 
لأسباب غامضة بالرغم من النجاحات التي 
تحققت. هذه المفارقة أصبحت سمة بارزة 
في موسم شهد قرابة 39 حالة تغيير 
في الأجهزة التدريبية، توزعت بين مدربين 
محليين وأجانب

أحمد الساعدي



في  البطولات  يتصدر  كان  الذي  النادي، 

العامين  خلال  واجه  الألعاب،  مختلف 

الدعم  توقف  بسبب  عنيفة  ة 
ّ

هزّ الماضيين 

الأنشطة.  بعض  تجميد  إلى  أدى  ما  المالي، 

الهيئة  رئاسة  ناصر  حيدر  م 
ّ
تسلّ ومع 

عبر  تظهر  التغيير  ملامح  بدأت  الإدارية، 

استعادة  إلى  تهدف  ستراتيجية  خطة 

النادي مكانته الطبيعية بين كبار الفرق.

في هذا الحوار مع مجلة "الشبكة العراقية"، 

الرياضي  الصناعة  نادي  رئيس  يكشف 

ويشرح  الإصلاحي،  مشروعه  ملامح  أبرز 

تواجه  التي  والتنظيمية  المالية  التحديات 

الرياضة المؤسساتية في العراق.

مسيرتك  في  الرياضة  مارست  هل   *

بالإدارة  انحصر  عملك  أن  أم  الشخصية، 

فقط؟

وكنت  ا، 
ًقً

ساب الرياضة  مارست  نعم،   –

الصناعة  لنادي  العامة  الهيئة  في  ا  عضًوً

ومحب  للرياضة  كبير  داعم  أنا  الرياضي. 

لها، وهذا ما يجعلني أشعر بمسؤولية كبيرة 

تجاه مستقبل النادي.

* كيف تصف أجواء انتخابات النادي؟ وهل 

جرت في إطار ديمقراطي؟

ديمقراطية  أجواء  في  الانتخابات  جرت   –

والترشيح  الانتماء  أبواب  وكانت  حقيقية، 

هو  الصندوق  وكان  الجميع،  أمام  مفتوحة 

الفيصل. الانتخابات كانت شفافة ونزيهة، 

بكل  كلمته  قال  الحر  الرياضي  والصوت 

مسؤولية.

تهميش  أو  إقصاء  هناك  حصل  هل   *

للإدارة السابقة بعد الانتخابات؟

رئيس نادي الصناعة:
نتطلع إلى موسم أكثر قوة

ا، نحن نتعامل بروح رياضية وشفافة. 
ًدً

– أب

شخص.  لأي  تهميش  أو  إقصاء  يوجد  لا 

ونتطلع  النادي،  أبواب  قبل  مفتوحة  قلوبنا 

إلى التعاون مع الجميع لخدمة النادي.

إدارتكم  تواجه  التي  التحديات  أبرز  ما   *

ا؟ حالًيً

المالية،  الأزمة  في  يتمثل  الأكبر  التحدي   –

فهي العائق الأول أمام تطور البنى التحتية 

ا  دعًمً تلقينا  لكننا  اللاعبين.  واستقطاب 

الدعم  وهذا  الصناعة،  وزير  من  ا  كبيًرً

المشكلات.  من  العديد  تجاوز  في  ساعدنا 

تشمل  تطويرية  بخطط  نعمل  الآن  ونحن 

المنضدة  كرة  مثل  الألعاب  مختلف 

أنشطة  تفعيل  بإعادة  ونطمح  والدراجات، 

إلى  الصناعة  لتعود  الطائرة،  الكرة  مثل 

سابق عهدها كمؤسسة رياضية متكاملة.

النادي  لإدارة  الستراتيجية  الرؤية  ما   *

للسنوات الأربع المقبلة؟

تعتمد  وشاملة  ا  طموًحً رؤية  وضعنا   –

البنى  إصلاح  أساسية:  محاور  أربعة  على 

رياضي.  تطور  لأي  الأساس  لأنها  التحتية، 

ا، بهدف  ا وإدارًيً دعم الفرق الرياضية فنًيً

كافة.  الألعاب  في  النادي  أمجاد  استعادة 

عن  البحث  خلال  من  المالية  الموارد  تنويع 

تمويل إضافي. بناء علاقة تفاعلية قوية مع 

ا في النجاح.
ًكً
المجتمع المحلي ليكون شري

بالقاعدة  ا  كبيًرً ا  اهتماًمً نولي  أننا  كما 

وما  كان،  الصناعة  نادي  لأن  الرياضية، 

كرة  في  والمواهب  للنجوم  ا  مصنًعً زال، 

القدم، وكرة الطاولة، والدراجات، والكرة 

الفردية  الألعاب  من  وغيرها  الطائرة 

والجماعية.

* كيف تقيّّم أداء الفرق في الموسم الحالي؟ 

وهل هناك تغييرات في الكوادر التدريبية؟

الماضي  صفحة  طي  على  نعمل  نحن   –

الثقة  جددنا  وقد  جديدة،  صفحة  وفتح 

إنجازات  حققوا  الذين  المدربين  من  بعدد 

للنادي. كما بدأنا بدعم الفرق التي نمتلك 

الطائرة  الكرة  مثل  ا،  كبيًرً ا 
ًثً
إر فيها 

فريق  بخصوص  أما  والدراجات.  والطاولة 

 
الًا

شام ا  تقييًمً أجرينا  فقد  القدم،  كرة 

الكادر  تغيير  ضرورة  إلى  وتوصلنا  لأدائه، 

بتحقيق  ا  فعلًيً الفريق  بدأ  وقد  التدريبي، 

نتائج إيجابية، ونتطلع إلى موسم قادم أكثر 

دوري  إلى  للعودة  واضحة  خطة  مع  قوة، 

بين  الطبيعي  النادي  مكان  لأن  المحترفين، 

الكبار.

الإدارية  القرارات  اتخاذ  يجري  كيف   *

أم  فردية  قرارات  هي  هل  النادي؟  داخل 

جماعية؟

وبروح  جماعي  بأسلوب  نعمل   –

الآراء  كل  إلى  ونستمع  ديمقراطية، 

جميع  الإدارية.  الهيئة  داخل 

بالتصويت  تخذ 
ُ

تُ القرارات 

هناك  وليس  النقاش،  بعد 

أو  الفردية  للقرارات  مكان 

الانفرادية.

لتطوير  خطة  هناك  هل   *

بناء  مثل  للنادي،  التحتية  البنية 

ملاعب جديدة أو سكن للاعبين؟

التحتية،  البنية  – نعم، لدينا خطة لتطوير 

أرضية  وتبديل  جديدة،  قاعات  بناء  تشمل 

أخرى  مشروعات  إلى  بالإضافة  الملعب، 

تصب في مصلحة اللاعبين وتوفير أفضل 

بيئة تدريبية ممكنة.

* كيف تتعاملون مع الأزمة المالية، وخاصة 

في ملف المحال التجارية العائدة للنادي؟

– أبوابنا مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات 

التي ترغب بالتعاون وفق القوانين واللوائح. 

نسعى إلى شراكات شفافة تخدم الرياضة 

ا عن 
ًدً

وتوفر موارد مالية جديدة للنادي بعي

التبعية الكاملة للموازنة.

ا، مـــاذا تقـــول لجمهـــور نـــادي  * أخيـــًرً

عـــة؟ لصنا ا

مستواه  إلى  النادي  عودة  إن  لهم:  أقول   –

ونعمل  الأسمى،  هدفنا  هي  الحقيقي 

جمهور  الهدف.  هذا  لتحقيق  ا  ونهاًرً  
الًا

لي

يرى  أن  ويستحق  وفيّّ  جمهور  الصناعة 

ناديه في القمة، ونحن على العهد باقون.

عرف عن نادي الصناعة الرياضي أنه )مُُخرج النجوم(، ومؤسسة 
رياضية شاملة تحتضن مختلف الألعاب، من كرة القدم إلى 

الدراجات، ومن كرة الطاولة إلى الكرة الطائرة. وكان من أبرز الأندية 
المؤسساتية في العراق، لما يملكه من بنى تحتية قوية، مثل 

الملعب الرسمي والقاعة الرياضية المتعددة الاستخدامات.

حوار/ أميرة محسن

حيدر ناصر
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مساعد افتراضي يعمل ويفكر باستقلالية  

عمل الوكيل الاصطناعي وفوائده
ما الوكيل الاصطناعي؟

هو برنامج حاسوبي، أو نظام، يمكنه العمل باستقلالية 

لتحقيق أهداف محددة. يقوم بذلك من خلال استشعار 

ا  وغالًبً بالإجراءات،  والقيام  القرارات،  واتخاذ  بيئته، 

من دون الحاجة إلى توجيه بشري مستمر. علينا أن ننظر 

ا لا يتبع التعليمات فحسب، بل  ا ذكًيً
ًدً

إليه بوصفه مساع

ا معرفة ما يجب فعله بناًءً على ما يحدث من 
ًضً

يمكنه أي

حوله.

يأتي المساعد الافتراضي في أشكال عديدة، من البسيطة 

التي تتبع قواعد أساسية )مثل منظم الحرارة الذي يعمل 

المتقدمين  المساعدين  إلى  بارداً(،  الجو  يصبح  عندما 

المساعد  مثل  الوقت،  مرور  مع  ويتكيفون  يتعلمون  الذين 

الذاتية  والسيارات  المحادثة،  روبوتات  ل 
ِ

يشغِّ الذي 

القيادة، أو حتى البرامج التي تدير العمليات التجارية.

كيف يعمل؟

يتميز الوكيل الاصطناعي بخصائص رئيسة عدة، منها 

الاستقلالية، ففي وسعه اتخاذ القرارات والتصرف من 

دون الحاجة إلى سيطرة بشرية مستمرة. ومن خصائصه 

ا التفاعلية، فالمساعد الافتراضي يلاحظ التغييرات 
ًضً

أي

يمتلك  أنه  الى  إضافة  بسرعة.  لها  ويستجيب  بيئته  في 

حس المبادرة، فالمساعد الافتراضي لا ينتظر التعليمات 

فقط - بل يأخذ زمام المبادرة لتحقيق أهدافه، ويتصف 

م، فهو يُُحسِِّن أداءه بمرور الوقت 
ّ
ا بالقدرة على التعلّ

ًضً
أي

من خلال التعلم من البيانات والتجارب الجديدة.

 ، ذكاًءً أكثر  الافتراضيون  "المساعدون  غيتس:  بيل  يقول 

قبل  اقتراحات  تقديم  على  وقادرون  استباقيون  فهم 

المختلفة،  التطبيقات  عبر  المهام  وينجزون  تطلبها،  أن 

أنشطتك  يتذكرون  لأنهم  الوقت،  بمرور  ويتحسنون 

ويتعرّّفون على مقاصدك والأنماط في سلوكك."

دور المساعد

طريقة  بتغيير  بالفعل  الافتراضيون  المساعدون  يقوم 

يلي بعض  عملنا وتسوقنا وحصولنا على المساعدة. فيما 

الأدوار الشائعة التي يقومون بها:

والمساعدون  الدردشة  روبوتات  تجيب  الزبائن:  خدمة 

ون 
ّ
ويحلّ الساعة،  مدار  على  الأسئلة  على  الافتراضيون 

البشر  على  المعقدة  القضايا  يعرضون  وحتى  المشكلات، 

عند الحاجة.

التعامل مع المهام المتكررة مثل إدخال البيانات  الأتمتة: 

يتيح  ما  الإلكتروني،  البريد  رسائل  إدارة  أو  والجدولة 

ا أو أهمية. للأشخاص التركيز على العمل الأكثر إبداًعً

دعم القرار: في وسع الوكلاء الاصطناعيين تحليل كميات 

هائلة من البيانات لتقديم الرؤى والتوصيات، ما يساعد 

. الشركات والأفراد على اتخاذ خيارات أكثر ذكاًءً

تفضيلاتك  الافتراضي  المساعد  م 
َ
يتعلَّ التخصيص: 

توصية  مثل  مخصصة،  اقتراحات  ويقدم  وعاداتك، 

النهائية  بالمواعيد  أو تذكيرك  التي قد تعجبك  المنتجات 

المهمة.

فوائد للمستخدمين

مساعدة  الافتراضي  للمساعد  الرئيسة  الفوائد  بين  من 

أقل،  وقت  في  المزيد  إنجاز  على  والشركات  الأشخاص 

وتوفير التكاليف، فالعمل الأقل يعني تكاليف أقل وأخطاء 

فورية  مساعدة  الاصطناعيون  الوكلاء  يقدم  كما  أقل. 

وسع  في  البشر،  عكس  وعلى  الساعة.  مدار  على  ودقيقة 

وقت  في  الطلبات  آلاف  مع  التعامل  الافتراضي  المساعد 

ا للشركات النامية. إضافة إلى أن  واحد، ما يجعله مثالًيً

التشتت.  أو  بالتعب  يشعرون  لا  الافتراضيين  المساعدين 

مع تطور التكنولوجيا، في مقدور الوكلاء الاصطناعيين 

المتغيرة،  الاحتياجات  مع  والتكيف  جديدة  مهارات  تعلم 

ما يساعد العاملين في سوق التجارة والاعمال على البقاء 

في دائرة المنافسة.

لشركة  التنفيذي  الرئيس  ناديلا(،  )ساتيا  يتنبأ 

مايكروسوفت: "سيصبح الوكلاء الاصطناعيون الطريقة 

في  الكمبيوتر  أجهزة  مع  بها  نتفاعل  التي  الأساسية 

احتياجاتنا  فهم  على  قادرين  سيكونون  المستقبل. 

وتفضيلاتنا، والمساعدة بشكل استباقي في المهام واتخاذ 

القرارات."

سيغيرون  الاصطناعيين  الوكلاء  أن  على  الخبراء  يتفق 

غيتس:  بيل  يقول  كما  للتكنولوجيا.  استخدامنا  طريقة 

أجهزة  مع  الجميع  تفاعل  طريقة  الوكلاء  يغير  "لن 

ا  الكمبيوتر فحسب. بل سيقلبون صناعة البرمجيات رأًسً

إلى أكبر ثورة في الحوسبة منذ أن  على عقب، ما يؤدي 

لن  الأيقونات.  على  النقر  إلى  الأوامر  كتابة  من  انتقلنا 

بل  فحسب؛  التوصيات  الافتراضيون  المساعدون  يقدم 

سيساعدونك على تنفيذها."

مساعدين  بمثابة  هم  الاصطناعيون  الوكلاء  باختصار، 

بشكل  والتصرف  والتعلم  التفكير  يمكنهم  رقميين 

مستقل. إنهم يجعلون حياتنا أسهل، وأعمالنا أكثر كفاءة، 

ويفتحون إمكانيات جديدة للمستقبل. سواء أدركت ذلك 

أم لا، فإن الوكلاء الاصطناعيين موجودون بالفعل، وهم 

يزدادون ذكاًءً باستمرار.

يُُعدّّ الوكيل الاصطناعي أو المساعد الافتراضي، أحد أكثر المبتكرات إثارة 
في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن ما هذا )الوكيل( وما فوائده؟ إذا كنت قد 
استخدمت مساعدًًا افتراضيًًا، أو تحدثت مع روبوت خدمة الزبائن، أو تساءلت 

كيف تتخذ السيارات ذاتية القيادة قراراتها، فقد رأيت كيف يعمل الوكلاء 
الاصطناعيون.

إعداد وترجمة/ أحمد الهاشم
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ترجمة / خالد السليطي

تعتقـــد الشـــرطة البريطانيـــة أن تقنيـــة 

ـــى الوجـــه ســـتصبح )شـــائعة(  التعـــرف عل

وثائـــق  بحســـب  وويلـــز،  إنجلتـــرا  فـــي 

داخليـــة، وذلـــك بعـــد أن تضاعـــف عـــدد 

ــو 5  ــى نحـ ــا إلـ ـ ــوحة ضوئي� ــوه الممسـ الوجـ

ملايين خلال عـــام واحـــد. وتعتمـــد هـــذه 

التقنيـــة علـــى مطابقـــة الوجـــوه الملتقطـــة 

بكاميـــرات المراقبـــة مـــع قواعـــد بيانـــات 

الشـــرطة فـــي الوقـــت الفعلـــي، وهـــو مـــا 

وصفـــه نشـــطاء حقـــوق الإنســـان بأنـــه 

ـــراد  ـــب الأف ـــة( تراق ـــة دائم ـــة وجهي )بصم

ــة. ــم اليوميـ ــاء حياتهـ ــم أثنـ دون علمهـ

في شوارع إنجلترا وويلز

كشـــفت دراســـة جديـــدة أن إجـــراء فحوصـــات 

ــدي  ــجة ثـ ــن أنسـ ــي لديهـ ــاء اللواتـ ــة للنسـ إضافيـ

ا  ــنوًيً ــرأة سـ ــذ 700 امـ ــن أن ينقـ ا يمكـ
ًدً

ــ ــة جـ كثيفـ

ـــوص  ـــد فح ع
ُ

ـــدي. وتُ ـــرطان الث ـــبب س مــوت بس ـــن ال م

الأشـــعة الســـينية أقـــل فعاليـــة لـــدى 10 % مـــن 

النســـاء بســـبب كثافـــة الأنســـجة التـــي قـــد تخفـــي 

ــة  ــة ضروريـ ــوص البديلـ ــل الفحـ ــا يجعـ الأورام، مـ

ــرة. ــه المبكـ ــي مراحلـ ــرطان فـ ــاف السـ لاكتشـ

فحوصات 
بديلة 

لاكتشاف 
السرطان

تدمج روبوتات الدردشةتدمج روبوتات الدردشة
غوغلغوغل 

ــذكاء  ــع الـ ــن إطلاق )وضـ ــل عـ ــت غوغـ أعلنـ

ـــذي  ـــا، ال ـــرك بحثه ـــل مح ـــي( داخ الاصطناع

يدمـــج وظائـــف روبوتـــات الدردشـــة لتقديـــم 

ــر.  ــع خبيـ ــبه التحـــدث مـ ــة تشـ ــج تفاعليـ نتائـ

جـــرى توفيـــر هـــذه الميـــزة فـــي الولايـــات 

ـــز  ـــى تعزي ـــدف إل ـــوة ته ـــي خط ، ف
الًا

ـــدة أو المتح

 ChatGPT ـــل ـــسين مث ـــام مناف ـــل أم ـــع غوغ موق

الذيـــن يهـــددون نمـــوذج البحـــث التقليـــدي.

)أنثروبيـــك(  شـــركة  أفـــادت 

للـــذكاء الاصطناعـــي بـــأن نظامهـــا 

الجديـــد )كلـــود أوبـــس 4( أظهـــر 

تهديـــد  مثـــل  خطـــرة،  ســـلوكيات 

شـــعر  إذا  بالابتـــزاز  مهندســـيه 

وفـــي  للإزالـــة.  ســـيتعرض  بأنـــه 

تقريرهـــا، أقـــرت الشـــركة أن هـــذه 

ولكنهـــا  )نـــادرة(  الســـلوكيات 

ــاذج  ــة بنمـ ا( مقارنـ ــيوًعً ــر شـ )أكثـ

الســـابقة،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

رة مـــن مخاطـــر الاســـتقلالية 
ّ
محـــذّ

المنضبطـــة. غيـــر 

ذكاء اصطناعي 
يهدد مهندسيه

نجـــح باحثـــون فـــي تطويـــر اختبـــار دم 

مبتكـــر يتيـــح تشـــخيص الاضطرابـــات 

الأطفـــال  لـــدى  النـــادرة  الوراثيـــة 

فقـــط،  أيـــام  ثلاثـــة  غضـــون  فـــي 

بـــدء  تســـريع  فـــي  يســـهم  قـــد  مـــا 

الـــعلاج. وتغطـــي هـــذه الاضطرابـــات 

مـــن  الحـــالات،  مـــن  ا  واســـًعً ـــا 
ف�
طي

وأمـــراض  الكيســـي  التليـــف  بينهـــا 

 
ًةً

عـــاد يصعـــب  التـــي  الميتوكوندريـــا، 

ا. ويتيـــح الفحـــص  تشـــخيصها مبكـــًرً

طفـــرات  تأثيـــرات  تحليـــل  الجديـــد 

جينيـــة متعـــددة فـــي وقـــت واحـــد.

اختبار يشخص 
الأمراض النادرة

كاميرات الوجه كاميرات الوجه 
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ــة  ــة )الطليع ــي مجل ــة ف ــررة للقص ــت مح عمل

ــة  ــة )الثقاف ــر مجل ــرة تحري ــة( ، ومدي الأدبي

الأجنبــية(.. 

كتابــة  فــي  ســنوات،  مــدى  علــى  أســهمت، 

الثقافيــة  الصفحــات  فــي  صحفيــة  أعمــدة 

ومــجلات  صحــف  فــي  وأخــرى  العراقيــة، 

)مــع   1992 ســنة  أسســت  عربيــة.  ثقافيــة 

منتــدى  العراقيــات(  المثقفــات  مــن  عــدد 

ــي  ــياً ف ــم حال ــداد. تقي ــي بغ ــي ف مـرأة الثقاف ال

عمــان. الأردنيــة  العاصمــة 

أصــدرت العديــد مــن الكتــب، من بينهــا )ممر 

إلــى أحــزان الرجــال(، و)موســيقى صوفية(، 

الإنكليزيــة  إلــى  قصصهــا  رجِِمــت 
ُ

تُ كمــا 

ــم  ــا )عال ــا روايته ــة، أم ــة والإيطالي والروماني

اللغــة  إلــى  النســاء الوحيــدات(، فترجمــت 

الصينيــة. شــاركت فــي العديــد مــن معــارض 

الكتــب، منهــا معــرض الكتــاب الدولــي فــي 

 ،2004 عــام  الألمانيــة  فرانكفــورت  مدينــة 

فيــه  مــت 
ّ

وقدّ غوتــه،  معهــد  مــن  بدعــوة 

ــة  ــة، إضاف ــا الإبداعي ــن تجربته ــرة ع محاض

)القــارات  مهرجــان  فــي  مشــاركتها  إلــى 

الــثلاث( بجــزر الكنــاري.

الكلمات المتقاطعة

1 - ممثلة لبنانية *جنون.

2 - عاصمة بولندا *جرسون.

3 - استتر* أداة معدنية.

4 - فنان تشكيلي * عملة عربية.

5 - مدينة المانية * دق الجرس "معكوسة" 

* من الأطراف.

6 - عملة آسيوية * مدينة فلسطينية.

7 - تمور صلبة * بشر.

8 - ضد شروق * حرف نصب "معكوسة".

بحر   * "معكوسة"  والرث  القديم   -  9

"معكوسة".

10 - طمأنينة * مذياع "معكوسة".

1- رجل أعمال ومبرمج أميركي.

2 - من الأعشاب *غزال.

*قائد  نصب  *حرف  "معكوسة"  الجرس  -دق   3

وديكتاتور روماني.

4 -حجر ثمين "معكوسة" * قبطان.

5 - من الفاكهة * ولد "معكوسة".

6 - عاصمة أوربية * للتمني.

7 -يضيء *آلة طرب.

8 - حرف تحضيض "معكوسة" * ضمير المتكلم.

9 - ضد جزر * مرسى السفن *للنفي.

10 - ضد حرب * تخت.

لطفية الدليمي

الكلمات الأفقية

الكلمات العمودية

آلاء فائق

كاتبة، ومترجمة، 
وصحفية. ولدت في 
بغداد عام 1943، أكملت 
دراستها فيها، حصلت 
على شهادة بكالوريوس 
آداب في اللغة العربية.

شخصية عراقية

قصة مثل

)يامن تعب يامن شكََه يامن على الحاضر ل�كه(

زكََرتي
عادات 
بغدادية

ــتحق  ــار يسـ ــل جبـ ــوم بعمـ ــن يقـ ــل لـ ــذا المثـ ــرب هـ يضـ

تذهـــب  لكنهـــا  كثيـــرة،   
الًا

أمـــوا ويجمـــع  الثنـــاء 

جميعهـــا فـــي آخـــر المطـــاف إلـــى أشـــخاص آخريـــن لا 

ـــول  ـــي الحص وا ف
ّ

ـــدّ ـــوا ولا ك ـــم يتعب ـــم ل ـــتحقونها، لأنه يس

ــا. عليهـ

ــا يدعـــى حمـــدان، والثانـــي  يحكـــى أن أخويـــن أحدهمـ

ســـعدان، تربيـــا بين عائلـــة متوســـطة الحـــال، إذ كان 

ـــش  ـــة العي ـــب لقم ـــه جل ـــل هم� ـــا، ج  كادًحً
الًا

ـــام ـــا ع أبوهم

حمـــدان  الكبيـــر  الأخ  شـــق  كبـــرا،  عندمـــا  للعائلـــة. 

ـــارة  ـــي تج ـــل ف ـــه، وعم ـــوّّن نفس ـــر، وك ـــن الصف ـــه م طريق

ـًـا ثـــروة كبيـــرة، وتـــزوج مـــن ابنـــة عمـــه  الحبـــوب جامع�

ــا حمـــدان  ــا الوحيـــد نعمـــان. امـ ــا ولدهمـ وأنجـــب منهـ

ــا  ــى مـ ــط علـ ا فقـ
ًدً

ــ ــل كان معتمـ ــه، بـ ــور نفسـ ــم يطـ فلـ

ــك  ــزوج كذلـ ــيطة، وتـ ــوال بسـ ــن أمـ ــوه مـ ــه أبـ ــه لـ تركـ

يســـافر  أن  الأقـــدار  شـــاءت  وبنـــات.  بـــأولاد  ورزق 

ــام  ــى بلاد الشـ ــد إلـ ــا الوحيـ ــه وابنهمـ ــدان وزوجتـ حمـ

ــت  ــفر هبـ ــق السـ ــي طريـ ــة، وفـ ــة تجاريـ ــة صفقـ لمتابعـ

ريـــاح هوجـــاء وأمطـــار وانقلبـــت بهـــم الســـيارة وتوفـــوا 

جميعهـــم، فذهبـــت كل ثـــروة حمـــدان لأخيـــه ســـعدان، 

ــب  ــن لا يتعـ ــى مـ  علـ
الًا

ــث ــك مـ ــرب ذلـ ــا ضـ ــن حينهـ ومـ

ــر. ــى الحاضـ ــوال علـ ــه الأمـ وتأتيـ

مقاهي الأجدادمقاهي الأجداد

ــي  ــا، المقاهـ ــداد ورصافتهـ ــرخ بغـ ــث كـ ــة، حيـ ــي دجلـ ــى ضفتـ ــر علـ ــت تنتشـ كانـ

ــار  ــن كبـ ــا مـ ــم روادهـ ــنين، كان معظـ ــات السـ ــا لمئـ ــود بعضهـ ــي يعـ ــة التـ القديمـ

الســـن، ولا يدخلهـــا الشـــبان إلا مـــن بـــاب الفضـــول.  

ــذي كان  ــي(، الـ ــغ المحلـ ــي )التبـ ــتتن( العراقـ ــة )الـ ــا رائحـ ــث منهـ ــت تنبعـ كانـ

ــل(  ــدل )المعسـ ــه بـ ــا يضعونـ ــتوردة، وكان أجدادنـ ــكائر المسـ ــى السـ  علـ
الًا

ــض مفـ

ـــج صغيـــرة مـــع الليمـــون،  ـــة، التـــي عـــادة مـــا تحـــوي فـــي أســـفلها قطـــع ثل بالنارجيل

بخلطـــة عراقيـــة خالصـــة.

أجدادنـــا،  يســـتخدمها  كان  كلمـــة 

وتطلـــق علـــى الرجـــل الـــذي يعيـــش 

ـــوة  ـــه أم وأب وإخ ـــس لدي ـــرده، إذ لي بمف

وأبنـــاء وزوجـــة، ويقضـــي كل حياتـــه 

مـــن  ومنهـــم  الشـــاكلة،  هـــذه  علـــى 

ـــره  ـــر عم ـــي أواخ ـــه ف ـــى زمان ـــو عل يصح

فيتـــرك حيـــاة العزوبيـــة ليتـــزوج قبـــل 

الأوان. فـــوات 

أصــل كلمة



خضير الحميري

فجأة، وبدون سابق إنذار، أعلن عدد من 

الأصدقاء )تهكير( حساباتهم، أو أرقام 

موبايلاتهم، وحذروا من رسائل منتحلة 

لتحويل  الحاجة  عي 
ّ

تدّ منهم  ترد  قد 

شكل  على  الأمر  يحصل  الأموال.  بعض 

هل  معينة،  زمنية  فترات  في  موجات 

أشخاص  مجموعة  أم  واحد  شخص  هو 

اتفقوا على التهكير المتزامن؟ لا أعرف.. 

بذلك  يوحي  أسابيع  قبل  حصل  ما  لكن 

حين  المبرمجة،  الهجمة  وتلك  التنسيق 

الذين  الأصدقاء  من  مجموعة  أعلنت 

بالتأكيد  كثيرون  )وهناك  أعرفهم 

لم  رسائل  أن  أعرفهم(  لا  آخرين  من 

يرسلوها قد وصلت إلى معارفهم تطلب 

من  رسائل  تلقوا  أنهم  أو  غريبة،  طلبات 

أصدقاء لم ترسل من قبلهم. 

بسيطة،  كانت  الأخير  التهكير  صيغة 

مستجد  إما  )الهََكر(  بأن  توحي 

إرسال  بطلب  وتتمثل  مستعجل،  أو 

معلوماتها  بكامل  كارد  الماستر  بطاقة 

حد  على  وكفه(،  وجه  )تصويرها 

الواهية  الحجج  من  بحجة  تعبيرهم، 

بسلفة،  الاشتراك  بجائزة،  )الفوز 

التعيين، سحبة يانصيب(، أو الطلب من 

ر 
ّ
هكّ

ُ
المُ الحساب  صاحب  أصدقاء  أحد 

تحويل مبلغ على وجه السرعة للضرورة 

الفخ  في  وقع  من  هناك  ا  طبًعً الملحة.. 

العاطفية،  الاستجابة  سرعة  بسبب 

يا  غيرها  )العب  بعبارة:  رد  من  وهناك 

شاطر(..

كان  الهجمة  هذه  في  الهََكر  إن  قلت 

يظل  لن  وسوف   ،
الًا

مستعج أو  ا 
ًدً

مستج

يتدرب  فسوف  طويلة،  لفترة  كذلك 

ويكتسب الخبرة ويصبح )بروفشنل( ثم 

بطريقة  ورابعة،  وثالثة  ثانية  مرة  يتسلل 

ثانية وثالثة ورابعة..

من  للحماية  جاهزة  وصفة  توجد  لا 

البيانات  تحصين  طرق  وكل  التهكير، 

لدى  ومهضومة  ومفهومة  معلومة 

التهكير  موجة  وأثناء  )الهكرية(، 

بالبحث عن طرق  لت نفسي 
َ

الأخيرة شغَ

الذكاء  وسألت  )كوكل(،  سألت  الوقاية، 

الكثير  عليّّ  أملى  الذي  الاصطناعي 

أخبرني  أنه  منها  أذكر  النصائح،  من 

الذين  الأصدقاء  مع  التواصل  بتجنب 

)تهكرت( أرقامهم، وهي النصيحة التي 

طبقتها بحذافيرها، وأعطيتهم )بلوك( 

خاصة  أعرفهم،  لا  وكأني  الفور،  على 

صديقي الذي وردتني منه رسالة يطلب 

وجه  على  دينار  مليون  مبلغ  تحويل  فيها 

إكمال  في  إليه  الماسة  لحاجته  السرعة 

بناء البيتونة..

خضير الحميري
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الجامعات والإصلاح رئيس التحرير

ـًـا فـــي اســـتقرار وتطـــور المجتمـــع، ليـــس فقـــط مـــن خلال  ا إيجابي� تمـــارس الجامعـــات فـــي العالـــم دوًرً

ــام  ــادئ النظـ ــيخ مبـ ــة الإصلاح وترسـ ــع عجلـ ــر دفـ ــا عبـ ــم والبحـــث العلمـــي، إنمـ ــي التعليـ ــهامها فـ إسـ

الديمقراطـــي، وإرســـاء قواعـــد العدالـــة الاجتماعيـــة. فهـــي ركائـــز أساســـية فـــي نهضـــة وتقـــدم الأمـــم، 

لاســـيما أن الجامعـــات، فـــي المجتمعـــات المتحضـــرة الديمقراطيـــة، هـــي مؤسســـات مســـتقلة، تؤثـــر فـــي 

ــادرة  ــال القـ ــة الأجيـ ــي تربيـ ــهام فـ ــة، والإسـ ــة والعلميـ ــة الفكريـ ــاج المعرفـ ــام، وإنتـ ــي العـ ــكيل الوعـ تشـ

ـــوي  ـــر الحي ـــن التفكي  ع
الًا

ـــض ـــاواة، ف ـــة، والمس ـــة، والعدال ـــادئ الحري ـــى مب ـــة عل ـــات قائم ـــاء مجتمع ـــى بن عل

ــة، إذ  ــة إصلاحيـ ــة حركـ ــا لأيـ ـ ــا طبيعي� ـ
ق�

ــا منطل ــا يجعلهـ ــر، مـ ــاش الحـ ــاحة للنقـ ــر مسـ ــال، وتوفيـ الفعـ

تنتـــج الجامعـــات البحـــوث لتقييـــم الواقـــع واقتـــراح الحلـــول العلميـــة والعمليـــة للتحديـــات التـــي تواجـــه 

ــز  ــن خلال مراكـ ــة، مـ ــة، أو البيئيـ ــة، والاجتماعيـ ــية، والاقتصاديـ ــالات السياسـ ــي المجـ ــات، فـ المجتمعـ

ـــى  ـــة عل ـــات مبني ـــم توصي ـــا، وتقدي ـــل آثاره ـــة لتحلي ـــات العام ـــاول السياس ـــي تتن ـــات، الت ـــاث والدراس الأبح

الأدلـــة لدعـــم صانعـــي القـــرار.

ـًـا فـــي إعـــداد الكـــوادر القـــادرة علـــى إدارة الإصلاح،  ا عملي� ويمكـــن أن تلعـــب الجامعـــات العراقيـــة دوًرً

ـًـا  ـًـا وتطبيقي� ـًـا نظري� فطلبـــة العلـــوم السياســـية، والاقتصـــاد، والقانـــون، والإدارة العامـــة، يتلقـــون تدريب�

يؤهلهـــم للعمـــل بكفـــاءة فـــي المؤسســـات الحكوميـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والدوليـــة، مـــا يضمـــن 

ـَـم الحكـــم الرشـــيد والشـــفافية والمســـاءلة. وجـــود قاعـــدة بشـــرية مدرّّبـــة علـــى قِِي�

رســـيخ ثقافـــة الديمقراطيـــة مـــن خلال مناهجهـــا 
َ

ا فـــي تَ ـــًرً ا كبي وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن للجامعـــات إســـهاًمً

ـــوس  ـــي نف ـــان ف ـــوق الإنس ـــة وحق ـــة والتعددي ـــة الفكري ـــادئ الحري ـــرس مب ـــى غ ـــل عل ـــي تعم ـــطتها، الت وأنش

الـــطلاب، والتشـــجيع علـــى حريـــة التعبيـــر، واحتـــرام الـــرأي الآخـــر، 

ــل  ــة، مثـ ــات الديمقراطيـ ــرم الآليـ  يحتـ
الًا

ــي ــي جـ ربـ
ُ

ــا تُ ــه فإنهـ ــذا التوجـ وبهـ

 
الًا

ــض ــلطة، فـ ــلمي للسـ ــداول السـ ــية، والتـ ــاركة السياسـ ــات، والمشـ الانتخابـ

ــا  ــى القضايـ ــوء علـ ــليط الضـ ــي تسـ ــر فـ ــر المباشـ ــي غيـ ــا الرقابـ ــن دورهـ عـ

الحساســـة، والدفـــع باتجـــاه الشـــفافية والمحاســـبة مـــن خلال البحـــوث 

والتقاريـــر الأكاديميـــة، وعقـــد النـــدوات والمناظـــرات فـــي أروقتهـــا لمناقشـــة 

ــا  ــن، مـ ــيين والمفكريـ ــطاء السياسـ ــة للنشـ ــر منصـ ــة، وتوفيـ ــا العامـ القضايـ

ــم. ــم وواجباتهـ ــنين بحقوقهـ ــة المواطـ ــام وتوعيـ ــاش العـ ــراء النقـ ــزز إثـ يُُعـ

وبالتأكيـــد، لا تكتفـــي الجامعـــات بالتنظيـــر، فهـــي المشـــارك الأساســـي فـــي 

تحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة، مـــن خلال توســـيع فـــرص التعليـــم أمـــام 

مختلـــف فئـــات المجتمـــع، الأمـــر الـــذي يُُســـاعد فـــي تقليـــص الفـــوارق 

ــع. ــة للجميـ ــرص متكافئـ ــر فـ ــة وتوفيـ الطبقيـ

وبنـــاًءً علـــى كل تلـــك الحقائـــق والمعطيـــات، وبرغـــم مـــا تواجهـــه جامعاتنـــا مـــن 

ـــتثمار  ـــة بالاس ـــح الحكوم ـــل، ننص ـــص التموي ـــول، ونق ـــرة العق ـــات، كهج تحدي

ـــادل  ـــة، وتب ـــات العالمي ـــع الجامع ـــراكات م ـــجيع الش ـــاته، وتش ـــر مؤسس ـــي، وتطوي ـــم العال ـــي التعلي ـــل ف الأمث

الخبـــرات والكفـــاءات العلميـــة معهـــا، وتوفيـــر الدعـــم المناســـب. ولا نغفـــل هنـــا ضـــرورة الاســـتثمار فـــي 

التكنولوجيـــا الرقميـــة لدعـــم التعليـــم والابتـــكار، ذلـــك أن الركيـــزة الأساســـية لأي مشـــروع إصلاحـــي 

ـــة. ـــن الجامع ـــدأ م ـــي، يب ـــادل وديمقراط ـــر، ع ـــع ح ـــاء مجتم ـــى بن ـــعى إل ـــي يس حقيق

حليم سلمان


